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ص.ب ۳۸۷١‏ بېروت- لبنان 


بشت الجایے 
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ممدمے 


أن الحمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله . 

« يا أا الذين امنوا اتقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون 

«يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم 

أما بعد . 


ق ت و ق 


محمد يي > وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعه » وكل بدعة 


آنا اطلتا غل كاب قاق الآأخارم» وجدتاه یر كنات 
للمسلم : الصغير» والكبير » الذكر » والأنثى » به يستطيع أن ذب 
نفسه » ويزكيها » ويخليها عن الرذائل » ويحليها بالفضائل ؛ وذلك لسهولة 
تناوله » ناهيك عن عذوبة اسلوبه » وحمال عرضه ؛ فحفظ الله مؤلفه . 
فإن هذا النوع من العلوم نما اشتدت إليه حاجة المتفهم » بل وكل مدرس 
ومعلم . 

EEO CEE 
» باهدّر» والح لا بالکر» وبجُموم اللطائف لا بتكثير الصحائف‎ 
- ) وبفخامة الأسرار لا بضخامة الأسفار » وقد أحسن المؤلف ( حفظه الله‎ 
جمعه . واعلم أن مولّف الإنسانِ على فضله أو نقصه عنوان » ولكن ليس‎ 
هو بالمتحاش عن الخلل » ولا بالمعصوم عن الزلل ؛ فوجدنا في الكتاب‎ 
أخطاءًَ في بعض الآيات  لعلها من الناسخ - وكذلك في عزوه الأحاديث‎ 
› إل مصادرها . ولعله في ذلك لا عتب عليه ؛ لأنه لكلام الأئمة ناقل‎ 
ولابد أن يعذره كل عاقل » وأبى الله أن مجعل الكمال إلا لكتابه » ولذلك‎ 
كله أقدمنا على تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب مع عزو كل حديث‎ 
لأصله من الأصول السبعة وغيرهم » مع تصحيح الآيات من المصحف‎ 
والتعليق على كلمة مشكلة » أو لفظة مخلقة » يوضح عبارته ويظهر ملتبسه‎ 
ويبين مشكله مى تيسر لنا ذلك ونحن في ذلك لا ندعي العمة - حاشا‎ 
وکلا ۔ ولکن ل نأل جهداً في تحقيق هذا السفر الطيب » واخراجه في أجمل‎ 
. ثوب وأدق أسلوب‎ 


وقد اثرنا عزو الحديث إلى مكانه من كتب السنة المشروحة حتى 
يتيسر للقارىء الرجوع لشرح الحديث « لتكتمل الفائدة الاقتصار على 


مع ا درجحة ا ال N e‏ . وصححنا 
الخطاً الواقع في العزو » وكذلك الخحطأ الواقع في نسبة الحديث مرفوعا 
وموقوفا وتعقبنا بعض الاصطلاحات الواردة في الكتاب مثل كلمة « صح 
عن فلان » ولیس بصحيح . 
ووضعنا قبل الحديث الصحيح كلمة « صحيح » وكذلك الحيد لأن 
المحودة يعبر عنما بالصحة وقبل الحديث الحسن كلمة « حين » . وقبل 
U E a‏ 
لإن احرج البخاري أو مسلم للحديث في صحيحيه) يكفي للحكم 
وإذا کان الحديث عند البخاري ول أكتفيا بعزوه إليها أ 
احدھما - وإن اخحرجه غير هما . : 


)١(‏ اثرنا عزو الحديث إلى مكانه من كتب الستة المشروحة ؛ حت يتيسر 
للقارىء الرجوع لشرح الحديث ؛ لتكتمل الفائدة مع الاقتصار على 
مصدر أو اثنين » أو نحو ذلك إلا في بعض المواضع » لحاجة اقتضت 
ذلك . مع بيان درجة الحديث من الصحة أو الحسن أو الضعف . 

(۲) تصحيح الخطأ الواقع في العزو » مثل ما جاء : 

7 6 ديت انك غلك لات راه امو لف 
للبخاري ومسلم وليس هو عندهما » ولا عند أحدها . 

(۳) تصحيح الخطأً الواقع في نسبة الحديث مرفوعا وموقوفا » مثل ما 

جاء : 
( ص ۳٣‏ ) حدیث ب طوب لمن وجد في صحیفته استغفارا کثیرا » 


°) 


کے 


(¥) 


نسبة لعائشة موقوفا عليها وليس كذلك » بل هو مرفوع من حديث 
عائشة وعبد الله بن بسر وموقوف على أبي الدرداء ( رضي الله 
عنه ) . ۰ 
القت عل بض الا ادات سل ما جا 

( ص ۳۳) حدیث « من سره أن يحب الله ورسوله فليقراً في 
المصحف » صدره بقوله « وقد صح » ولیس بصحيح › بل هو منکر أو 


باطل . 
م هتم بتعخريج الآثار الموقوفة بل المرفوعة » وإن كان قد وقع لنا ذلك في 
المواضع : 
الأول ماجاء : ( ص ١ ) ٥4‏ حاسبوا أنفسكم » موقوف على عمر عند 
الترمذي 

الثاني ما جاء : ( ص ٠١۸‏ ) « إني لأحتسب نومتي » موقوف على 
معاذ عند مسلم 

الثالث ما جاء : ( ص ۱۸ ) « من کر کلامه کر سقطه » موقوف 
على عمر عند أبي نعيم . 


وضعنا قبل الحديث الصحيح كلمة « صحيح » › وكذلك الحيد ؛ لأن 
الحودة يعبر عنها بالصحة وقبل الحديث الحسن كلمة « حسن » > وكلمة 
١‏ ضعيف » قبل الديث الضعيف وإن كان منكراً أو لا أضل له.: 
وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدها تركنا كلمة « صحيح » 
لأن إخراج البخاري ومسلم للحديث في صحيحيه) يكفي للحكم 


إذا كان الحديث عند البخاري ومسلم اكتفيا بعزوه إليه) - أو أحدهما - 
وإن أخرجه غيرهما . 


فيا أا القارىء لا يملنك احتقار حققيه على التعسف » ولا حظ نفيك 
على أن يكون لك عن الحق تخلف . 

ا رت هه غل هو ار هرات ۲ او درت کا کو او 
كبوات ؛ فإغا نحن كالذي تفرد ني سلوك السبيل ؛ فلا يأمن مِن أن يناله أمر 
« وبیل » ¢ ومن توخد بالذهاب في الشعاب والقفار ؛ فلا يبعد أن تلقاه 
الأهوال والأحطار » ولا يسلم من الخطأً إلا من جُعل التوفيق دليله ني مفترقات 
السبل » وهم الأنبياء والرسل . 

ولا نبرىء أنفسنا من خلل ولا ريب » ولا نبيعه بشرط البراءة من كل 
عيب » بل نعترف بكمال القصور » ونسأل الله العفو عا جرى به القلم بهذه 
ال 

وکیف لا ؟! وقد قالوا : 


« الإنسان في فسحة من عقله وني سلامة من أفواه جنسه ما م يضع كتابا 
أو لم يقل شعرا . 

وقالوا : 

« من صنف كتابا فقد استشرف للمدح والذم ۽ فإن أحسن فقد 
استهدف من الحسد والغيبة » وإن أساء فقد تعرض للقذف والشتم » . 
تأليفها » وترصيفها » ووضعها كا يشاهّد في الأبنية القدية » واهياكل 
العظيمة » حيث يعترض على بانيها من عرى ني فنه عن القوى والقدر › 
بحيث لا يقدر على وضع حجر على حجر . 

وقد كتب البيساني إلى الأصبهاني معتذرأً عن كلام استدركه عليه فقال : 
إنه وقع لي شيء ولا أدري أوقع لك أم لا ؟ وها آنا أخبرك : 


« إن رأیت أنه : لا يكتب إنسان كتابا في يوم إلا قال في ره لو غير هذا 
هذا لكان أجمل . 

وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشر» . 


وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 


اجر ال ایل 


لله الال 


تتهتّمالکابٌ 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستعینه » ونستغفره » ونعود 
بالله من شرور أنفسنا » ومن سیئات أعمالنا » من هده فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن 
محمد عبده ورسوله - صلى اللهم عليه » وعلى آله » وصحبه »› وسنام ت 

لا كان من المهمات - التي بعث ما نبي هذه الأمة محمد ب - تزكية 
النفس ؛ كا قال عز وجل(“ متنأ ببعثه ية : 
۾ مو الّڍِي ََت ئي المي رول مهم يوا عليه ءايته وركيم لمهم 
اكب وال مكمه إن كانوأ ِن قبل لّفي صنل مين 4 

کان على من یرجو الله واليوم الآخحر؛ الإهتمام بتزكية نفسه خاصته ¢ 
وقد علق الله عز وجل فلاح العبد بتزكية نفسه ؛ وذلك بعد إحدى عشر قسا 


.)۲( سورة الجمعة ية‎ )١( 


متوالياً > ولا يوجد في القرآن بأكمله أقسام متوالية على هذا النسق فقال عز 
وجل : 
« وَالشمْسٍ وَضحها . وَالْقَمَرٍ ذا تلا . وآلنهار إا جلها . ًاليل إا 
يغشلها . وَآلسءِ وما بها . والأَرْضٍ وما طحها . ونفسٍ وَمَا سَولها . 
اهمها فَجُورََا وَتقَولها . قذ افلح من رَكنها . وقد خاب من دَسنها 4 

والتزكية معناها التطهر » ومنها سميت صدقة المال بالزكاة ؛ لأن بها 
يطهر المال بإخراج حق الله فيه . 

ولا تعذر الإنتفاع بكتب الرقائق المختلفة التي صنفها القدماء“ لعدة 
أمور منها : أن أغلبها مجلدات ضخمة » يصعب على كل مسلم الحصول 
عليها » : كثرة الأخبار الضعيفة » والموضوعة » عمدنا - بحمد الله 
تعالى - إلى جمع أصحَ٠‏ الأخبار في موضوعات الرقائق المختلفة » نقلاً عن 
علماء الأمة الذين في هذا العلم” : كالإمام شمس الدين بن القيم » 
وابن رجب الحنبلي » والإمام أي حامد الغزالي » راجين الله أن ينفع بهذا 
الکتاب ناقله » وناشره » وقارئه « یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم » . 


وة المد اوالنة ب وهو مولانا وإلية الضير . 


(۲) سورة الشمس الآيات من .)٠١ :١(‏ 

)0 يعني السلف الصالح . 

(۲) وهذا في الأغلب. 

(۳) يعني في علم الرقائق : وليس المقصود في معرفة أصح الأخبار؛ لأن الغْر الى (عليه رحة 
الله) کا کان یقول برا عن نفسه : «أنا مزجي البضاعة في علم الحديث» . 


1۲۳ 


AVAA 


6 
ر 


AVAA 


الإخلاص : هو تجريد قصد التقرب إلى الله - عز وجل - عن جميع 
الشوائب . 


وقيل : هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات . 


وقد أمرنا الله عز وجل به فقال تعالى() : 

وما أُمرُوآ إلا عدوا آله مخلصين لَه الدَينَ حفَاء 4 

فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله ؟ فقال رسول الله ك : لا 
شيء له » فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله ا 2 لا شيء له » تم 
قال : « إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به 


)١(‏ سورة البينة الآية (ه). 


1۳ 


وجهه ) . رواه أبو داود والنسائی بإسناد جی د)۲ 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال في حجة 
الوداع : «تضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ؛ ۽ فرب حامل فقه لیس بفقیه › 
ثلاث لا غل(“ عليهن قلب امرء مؤمن : إخلاص العمل لله » والمناصحة 
لأئمة المسلمين » ولزوم جماعتهم » . 


رواه البزار بإسناد حسن وابن ¿ حبان في صحیحه ٩‏ . 


والمعنى أن هذه الثلاثة تستصلح بها القلوب » فمن تخلتق بها طهر قلبه 
مر اة لدل وکن 

ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص لقول الله عز وجل : 
إل عِبادَكَ منم حلصن » وروى أن أحد الصالخين كان يقول لتس : 
« يا نفس اخلصي تتخلصي » 

› تستريح إليه النفس » وييل إليه القلب‎ RB 
E قل أم كثر » إذا تطرق إلى العمل ؛‎ 


والإنسان مرتبط في حظوظه › منغمس في شهواته › قلا ينفك فعل من 
آفعاله ¢ وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض,ٍ عاجلة من هذه ا 


(۲) صحیح . قاله المنذري في الترغيب )١/۲٤١(‏ والحافظ في الفتح (1/۲۸). وهو عند 
النسائي في الجهاد )٦/٠١(‏ وفي عزوه لأ داود نظر؛ قال ابن القطان: «إنه ليس عند 
أب داود» . کذا في فیض القدیر (۲/۲۷۵) . 

)0( يل بكسر الغين المعجمة وتشديد اللام وضم الياء من أغل إذا خان» وبفتح الياء من 
غل اذا صار ذا حقد وعداوةٍ . 

(۲) صحیح: : وأخرجه ابن ماجه من عدة طرق قال السندي ٤(‏ ۰ ): وقد تكلم في 
و على بعض الأحاديث إلا أن متونها ثابتة عن الأئمة. «اه» وهو عند ابن ان 

فيي الموارد ص )٤۷(‏ عن زيد بن ثابت . 
(۳) الدغلء بالتحريك: الفساد. 
)٤(‏ سورة ص الأية (۸۳) . 


1٤ 


فلذلك قيل من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله نجا ؛ وذلك 
لعزة الإخلاص » وعَسْر تنقية القلب عن الشوائب . فالإخلاص : تنقية 
القلب من الشوائب كلها ء قليلها وكثيرها » حتى يتجرد فيه قصدٌ التقرب فلا 
کو فد داع ر و ا ور e‏ 
بالآخرة » بحيث ل يبق لحب الدنيا في قلبه قرارٌ » فمثل هذا لو أكل ء أ 
RG TT gy‏ 
كذلك فباب الإخلاص مسدود عليه إلا على الندور . 


وكا أن من غلب عليه حب الله » وحب الآخرة » فاكتسبت حركاته 
الاعتيادية صفة همه ؛ وصارت إخلاصا » فالذي يغلب على نفسه الدنياء 
والعلو » والرياسة » وبالجملة غير الله“ ؛ اكتسبت جيم حركاته تلك 
الصفة ؛ فلا تسلم له عبادة من صوم » وصلاة وغير ذلك إلا نادراً . 


فإن علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس » وقطعٌ الطمع عن الدنيا » 
والتجرد للآخرة » بحيث يغلب ذلك على القلب ؛ فإن ذاك يتيسّر به 
الإخلاص . ؤكم من أعمال يتعب الإنسان فيها » ويظن أنها خالصة لوجه 
الله » ويكون فيها من المغرورين ؛ لأنه م ير وجه الآفة . 

کا حكي عن بعضهم : أنه كان يصلي دائ في الصف الأول » فتأخر 
يوما عن الصلاة فصلى في الصف الثاني ؛ فاعترته حجلة من الناس حيث راوه 
في الصف الثاني ؛ فعلم أن مسرته وراحة قلبه من الصلاة في الصف الأول 
كانت بسبب نظر الناس إليه » وهذا دقيقٌ غامض قلا تسلم الأعمالٌ من 
آمثاله » وقل من ینتبه له إلا من وفقه الله تعالی . والغافلون عنه يرون حسناتہم 
يوم القيامة سيئاتِ » وهم المقصودون بقوله تعالى“ : 


(۱) أي يغلب على نفسه کل شيء لغیر وجه الله . 
(1) سورة الزمر ية .)٤۷(‏ 


1۵ 


۾ وڌا هم مَنَ آله ما يووا يبون . وڌا م سَيعَات ما كَسَبُواً 4 
وبقوله عز وجل : 


ظ فل مل تنكم خسري اغلا . الَذِينَ صل سَعْيم ني ايو الدنيا 
وهم بون ام نون صنعاً 4 . 


.)٠٠١٤- ٠١۳( سورة الكهف‎ )۲( 
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قال يعقوت : « اللخلص من یکتم حسناته کا یکتم سیئاته » : 

قال السوسي : « الإخحلاص فقدٌ رؤ ية الإخحلاص » فإن من شاهد في 
إخلاصه الاخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص » . وما ذكر إشارة إلى 
تصفية العمل من العْجب بالفعل » فإن الالتفات إلى الإخلاص » والنظر إليه 
الأعمال » . 

وقال بعضهم : « إخلاص ساعة خا الأبد > ولكن الإخلاص 
عرز ا 

وقيل لسهيل أي شىء أشد على النفس ؟ قال : « الإخلاص »› د 
لیس ها فيه نصيب » . 


وقال الفضيل : « ترك العمل من أجل الناس رياء » العمل من أجل 
الناس شرك » والإخلاص : أن يعافيك الله متها » . 


VAVAVAVAYA 


»هھ چھ ھم 


حققة اة وذ 


AVAVAVAVAVAVAVAVAVAYA 


RY 


النية : ليست قول القائل بلسانه « نويت » » بل هو انبعاث القلب 
مجري مجرى الفتوح من الله فقد تتيسر في بعض الأوقات » وقد تتعذر في 
بعضها » ومن كان الغالب على قلبه أمر الدين تيسر عليه في أكثر الأحوال 
إحضار النية للخيرات » فان قلبه مائل با لحملة إلى أصل الخير » فينبعث إلى 
التفاصيل غالباً .ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه ؛ لم يتيسر له ذلك بل لا 
يتيسر له في الفرائض إلا بجهدِ جهيد . وعن عمر بن الخطاب ( رضي الله 
عنه ٠)‏ عن رسول الله ية : « إغا الأعمال بالنيات ٠‏ وإنغا لكل امرىء ما 
نوی » فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . رواه 
البخاري ومسلم . 

روى عن الشافعي أنه قال : « هذا الحديث ثلث العلم » . 

قوله : « انما الأعمال بالنيات » يعني أن صلاح الأعمال الموافقة للسنة 
بصلاح النية » وهو كقوله ييو : « إنغا الأعمال بالخواتيم ) » وقوله ي : 
« وإنغا لكل امریء ما نوى » يعني ثواب العامل على عمله بحسب النيات 


. )١١/١۳( الحديث رواه البخاري في بدء الوحي (1/۹) ومسلم في الإمارة‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد (رضي الله عنه)‎ )۱١/٤۹۹( البخاري في القدر‎ )١( 


1۸ 


الصالحة التي بجمعها في العمل الواحد » وقوله : « فمن کانت هجرته إل الله 
ورسوله فهجرته إل الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » أو 
امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » بعد إرساء القاعدة الأولى ذكرٌ مثالا 
للأعمال التي صورتها واحدة وتختلف في صلاحها وفسادها . 

والنية الصالحة لا تغير المعاصي عن موضعها › فلا ينبغي أن يفهم 
ا لجاهل ذلك من عموم قوله ي : « إنغا الأعمال بالنيات » » فيظن أن ا معصية 
تصبر طاعة بالنية ؛ فإن قوله َة : « إنغا الأعمال بالنيات » بخص من أقسام 
العمل الثلاثة : الطاعات » والمباحات دون المعاصي » إذ الطاعة تنقلب 
معصية بالقصد والمباح ينقلب معصية أو طاعة بالقصد<) > أما المعصية فلا 
تنقلب طاعة بالقصد » ودخول النية في المعصية إذا انضاف إليها قصور خبيثة 
تضاعفَ وزرُها وبانێما . 


والطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها » وني تضاعف فضلها › 
فأما الأصل فهو أن ينوي ا عبادة الله وحده » فإن نوى الرياء صارت 
معصية » وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة . أما المباحات فا من 
شيء منها إلا ويحتمل نية » أو نيات » يصير بها من محاسن القربات » وينال بها 
معالي الدرجات . 


( والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحیحه (۷/۹۱) من حديث أبي ذر مرفوعا: اه 
وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدُّنا شهوته ويكون له فيها أجر قال 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. 
قال النووي : - وقي هذا دلیل على أن المباحات تصر طاعات بالنیات الصادقات› فا لجماع 
يكون عبادة إذا نوي به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به» أو 
طلب ولد صالح»› أو إعفاف نفسهء أو إعفاف الزوجة» ومنعهعا جيعاً من النظر إلى 
حرام» أو الفكر فيهء أو الم بهء أو غير ذلك من المقاصد الصالحة ١ه‏ وسياتي أثر معاذ. 
( ص ۱۰۸) : «إني لاحتسب نومتي کا احتسب قومتي» . 


۱۹ 


Aaaa 


ا 


EMH 


ا 


عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قال : « أفضل الأعمال أداءٌ 
ما افترض الله تعالى » والو ر عما حرم الله > وصدق النية فيم عند الله 
تعالی » . 

وقال بعض السلف : « رب عمل صخر تعظمه النية » ورب عمل کبیر 
تصغره النية » . 


وعن يحيى بن أبي كثير : « تعلموا النية ؛ فنا أبلغ من العمل » . 


وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول : اللهم إني أريد 
الحج والعمرة فقال له َة أتعلم الناس » أوليس الله يعلم مافي نفسك ؛ وذلك 
لأن النية هى : قصد القلب » ولا يجب التلفظ بها في شيء من العبادات(“ . 


)١(‏ انظر ورع أبي اسحاق الشيرازي : دحل يوما المسجد ليأكل فيه شيئاً على عادته» فنسى 
دیناراً» فذکره في الطریق فرجع فوجده فترکه ولم ییسه» وقال: رما وقع من غیري ولا 
یکون دیناري . کذا في تهذیب الاساء للنووي (۱/۱۷۴۳) . 

(۲)صححه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم وا لحکم ص .)١۹(‏ 


۲۰ 


فضي 1ة السام والتى! 


SRUACIROIRUARCIAIRUMROIRIALOROIAIACIRNIRTIN 


شواهده في القران کثیرۃ › منہا قول" عز وجل : 
ظ يرع اله الَذِينَ ءَامنوا منم وَالَذِينَ اوتوأ آلْملْمّ دَرَجٍَ 4 

وقوله" عز وجل : 
فل مَل يسوی لذبن يعْلمُون وَالَّذِبنَ 9 يمون ) 

وأما الأخبار) » قول رسول الله - َه - : « من يرد الله به خيرايفقههفي 
الدين » 4 رواه البخاري ومسلم < وقوله - ل - : « من سلك طريقا 
يلتمس فيه علها سهّل الله له به طريقا إلى الجنة » . من حديث رواه مسلم . 
المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء > ويدخحل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية 
إلى حصول العلم مثل حفظه ومدارسته . 
)١(‏ خلافاً لطائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 
(۲) المجادلة أية )١١(‏ . 
(۳) الزمر آية .)٩(‏ 
(ه) البخاري في العلم )١/٠۹۷(‏ ومسلم في الزكاة )۷/٠۲۸(‏ كلاهما عن معاوية بن أي 

سفیان رضي الله عنما . 

»( مسلم في الذكر والدعاء )۱۷/۲١(‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) . 


۲١ 


وقوله ية : «سهل الله له به طريقا إلى الحنة » قد يراد بذلك أن الله 
يسهل له العلم الذي طلبه » وسلك طريقه » وييسره عليه » فإن العلمَ طريق 
يوصل إلى الجنة » كا قال بعض السلف : « هل مِن طالب علم فيْعان 
عليه » . وقد يراد به طريق الحنة يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده . 


والعلم أيضاً يدل على الله تعالى من أقرب طريق » فمن سلك طريقه 
وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب طريق » والعلم أيضاً بهتدي به في 
ظلمات الجهل والشبه والشكوك . وطهذا سمى الله كتابه ورا ؛ وي 
الصحيحين عن عبد الله ين عمر وعن الي 2 أنه قال : « إن الله لا 

يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء » 
اھ ا ادالات و وسا الا فلن فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا» . 


وسئل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال : « لو شئت لأخبرتك 
بأول علم يرفع من الناس الخشوع » 


وإغا قال عبادة رضي الله عنه هذا لأن العلم قسمان : أحدهما ما كان 
ثمرته في قلب الإنسان » هو العلم بالله تعالى » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله 
المقتضی لخشیته » ومهابته » واجلاله » وحبته » ورجائه » والتوکل عليه › 
NN EEE OE E‏ 
تراة قيهم'“ » ولكن إذا وقع في القلب فَرسّح فيه نفع » . وقال الحسن : العلم 
علمان : علم على اللسان فذاك حجة على ابن آدم » کا ق ادي : 
« القران حجة لك أو عليك » . وعلم في القلب ٠‏ فذاك العلم النافع » فأول 


.)١١/۲۲۳( ومسلم في العلم‎ )١/۲۳١( البخاري في العلم‎ )١( 
. جع ترقوة وهي : عظم يصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ولكل إنسان ترقوتان‎ () 
.)۳/۹۹( مسلم في الطهارة من حديث أي مالك الحارث الأشعري‎ ( 


۲۲ 


ما يرفع من العلم العلم النافع > وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب 
ويصلحها » ويبقى علم اللسان فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه » لا 
حلته ولا غيرهم » ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته وتقوم الساعة على شرار 
الخلق . 


۳ 


Aa AAA TAA 


i 


انواع| تلت واسامه 


قال تعالى ° : 
ط إن السَّمَْ وَالبَصرَ وَالْمُوَادَ كل أُوَليْك كان عن مَنْنُولاً ) . 

ولا کان القلب هذه الأعضاء كاللك المتصرف في الحنود « الذي تصدر 
كلها عن أ مره » ویستعملها في| شاء فکلها تحت عبودیته وقهره « وتکتسب منه 
الاستقامة والزيغ › > وتتبعه فيا يعقده من العزم » أو يجله » > قال النبي م : 
« ألا وإن في الجسد مضغْةٌ إذا صلحت صلح الجسد كله » » وإذا فسدت فسد 
الحسد کله « آلا وھی القلبُ » . متفق عليه( : 


فهو ملكها » وهي المنفذة لما يأمرها به » القابلة لا يأتيها من هدية » 
ولا يستقيم ها شيء من أعماها حتى تصدر عن قصده ونيته » وهو 
الملسشول عنها كلها ؛ لأن كل راع مسئول عن رعيته : كان الإهتمام 
بتصحيحه » وتسديده » أولى ما اعتمد عليه السالكون . والنظر في 
أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون . 


(۳) الاسراء آية .)۳١(‏ 

)٤(‏ البخاري في الإيان )١۱/١١١(‏ ومسلم في المساقاة )١١/۲١(‏ كلاهما من حديث النعمان 
ابن بشير وهو قطعة من حديث طويل . 

». . «كان الاهتمام بتصحيحه» خبر لبتدأ مر وهو قوله «ولا كان القلب هذه الأعضاء.‎ )١( 
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: القلب الصحيح أو السليم » والقلب الميت » والقلب 


1 - القلب الصحيح : هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا 
من اتی الله تعالی به » کا قال تعالی٩‏ : 


مط يوم لا نفع مال ولا نون . إلا مَنْ اتی آله بقلب سَلِيمٍ 4 . 
وقيل في تعريفه : أنه القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر 
الله ونهيه » ومن كل شبهة تعارض خيره » فسلم من عبودية ما 


سواه » وسلم من تحکیم غير رسوله » > فخلصت عبودیته لله تعالى » 
إرادة » وحبة » وتوکلا » وإنابة » ااا وخحشية » ورجاء » 


وخلص عمله لله ؛ فإن أحب أحب في الله » وإن أبغض أبغخض في 
الله » وإن أعطى أعطى لله » وإن منع منع لله > ولا يكفيه هذا حت 
يسلم من الإنقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله - 5ة - ؛ فيعقد 
قلبه معه عقداً حك على الإتمام والإقتداء به وحده » دون کل أحد 


(۲) الشعراء الآیتان (۸۹/۸۸). 


۲۵ 


في الأقوال والأعمال ؛ فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا 
عمل ؛ قال تعالی() : 

« يما دين ءَامَنوا لا نقَدَمُوأ بين يَدَى آله وَرَسُوله وَإنفُوا 
آله إن اله سَمِيعُ عَلِيمٌ 4 

القلب الميت : وهو ضد القلب السليم » فهو لا يعرف ربه » ولا 
یعبده بأمره“ وما يحبه ویرضاه » بل هو واقف مع شهواته » 
ولذاته » ولو کان فيه سخط ربه وغضبه » فهو لا يبالي إذا فاز 
بشهوته وحظه رضی ربه أم سخط » فهو متعبد لغير الله ؛ إن أحب 
أحب هواه » وإن أبغخض أبغخض فواه » وإن أعطى أعطى هواه » 
وإن منع منع هواه » فهواه آثر عنده » وأحب إلیه من رضی مولاه » 
فالهوى إمامه والشهوة قائده » والجهل سائقه » والغفلة مركبة » فهو 
بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور » وبسكرة الهوى وحب 
العاجلة محمور » ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد فلا 
يستجيب للناصح » ويتبع كل شيطان مريد» الدنيا تسخطه 
وترضيه » والهوى يُصمه عم| سوى الباطل ويعميه" ؛ فمخالطة 
صاحب هذا القلب سقم » ومعاشرته سم » ومجالسته هلاك . 


. القلب المريض : قلب له حياة وبه علة تمده هذه مرة وهذه أخرى › 


وهو لا غلب عليه منہا » ففيه من عبة الله تعالى » والإيان به » 


.)١( الحجرات آية‎ )١( 

(۲) ولا بغر أمره. 

(۳) کا جاء في الحديث «حبك للشيء يعمي ويصم» وهو عند أي داود في الأدب )١۱٤/۳۸(‏ 
من حديث أبي الدرداء مرفوعاً. وأحمد في المسند مرفوعاً (۱۹4/)» وموقوفاً )٠/٤٠٠١(‏ 


على أي الدرداء ايضا والحديث سكت عليه أبو داود وحسنه بعضهم وضعفه بعضهم . 
فهو حسن إن شاء الله تعالى . 


۲٦ 


والإخحلاص له والتوكل عليه » ما هو مادة حياته . وفيه من حبة 
الشهوات » وإيثارهاء والحرص على تحصيلها › والحسد› 
والكبر"٠‏ » والعجب » ما هو مادة هلاكه وعطبه”) » فهو تن من 
داعیین : داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة › و يدعوه إلى 
العاجلة » وهو إغا جيب أقر) منه بابا اناا إل جوا 


فالقلب الأول : حي » بت » لین » واع » والشاني : يابس › 
ميت » والفالث : مريض ؛ فإما إلى السلامة أدنى » وإما إلى العطب 


آدنی : 


)١(‏ الحسد: أن تكره تلك النعمة لأخيك وتحب زوالما عنه وهو المذموم / وأما الكبر: هو 
التكبر على العباد واحتقارهم واستعظام E‏ «الكبر بطر احق وغمط 
الناس» رواه مسلم (۲/۸۹)._ 

(۲) عطبه: يعني هلاکه . 

(۳) محبت: خاشع متواضع . 


۲4 


علامات مرص لقاب وصحه 


علامات مرض القلب 


eS N E 

قد يموت وصاحبه لا يعرف بموته » وعلامة مرضه أو موته ؛ أن صاحبه لا 

تؤلمه جراحات المعاصى » ولا يوجعه جهله بالحق » وعقائده الباطلة » فإن 

الب لدا انيا ال برو العائح غه وال هله تالق ب بت 

ان وف شج ارم وج عله وار الدرك و و وز ها ا 
عل امشفة الذواة ٠‏ 


ومن علامات أمراض القلوب عدوها عن الأغذية النافعة إلى 
الضارة » وعدوهما عن الدواء النافع إلى دائها الضار » فالقلب الصحيح 
يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي » والقلب المريض بضد ذلك . 
وأنفع الأغذية : غذاء الإبيان » وأنفع الأدوية : دواء القران . 


علامات صحة القلب : 
أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة » ويجل فيها حى يبقى كأنه 


من أهلها » وأبنائها » جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى 
وطنه » كا قال ية لعبد الله بن عمر : « كن في الدنيا كأنك غريب أو 


۲۸ 


عابر سبيل » رواه البخاري“ وكلها مرض القلب اثر الدنيا » استوطنها » 
حتی يصير من أهلها . 

ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حى 
ينيب إلى الله > ويخبث إليه » ويتعلتق به تعلق المحب المضطر إلى بوبه ؛ 
فیستغني بحبه عن حب ما سواه » وبذکره عن ذکرها ما سواه » وبخدمته 
عن خدمة ما سواه . 

ومن علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده”“ أو طاعة من 
الطاعات ؛ وجد لذلك ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده . 

ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كا يشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب » قال حى بن معاذ : «من سر بخدمة الله سرت 
الأشياء كلها بخدمته ومن فَرّت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر 
إليه » . 

ومن علامات صحته : ان يکون همه واحداً » وأن يکون في الله - 
يعني في طاعة الله . 

ومن علامات صحته : أن یکون أشح بوقته أن بد صا س 
اشد الاس شا بال 

ومن علامات صحته : أن يكون إذا دحل في الصلاة ذهب عنه همه 
وغمه بالدنیا » ووجد فیها راحته ونعیمه » وقرة عینه » وسرور قلبه . 

ومن علامات صحته : أن لا يفتر عن ذکر ربه » ولا يسام من 
خدمته » ولا یأنس بغیره إلا جن یدله عليه ویذکره به . 

ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل » 
فیحرص على الإإخحلاص فيه » النصيحة › والمتابعة > والإإحسان » ويشهد 
مع ذلك منة الله عليه فيه » وتقصيره في حق الله . 


)١(‏ البخاري في الرقاق )۱١/۲۳۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(۲) الورد: النصيب من القرآن أو الذكر. 


۲۹ 


اساب مَرض‌القلب 
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والفتن التى تعرض على القلوب هي أسباب مرضها» وهي فتن 
الشهوات والشبهات » فالأولى : توجب فساد القصد والإدارة » والثانية : 
توجب فساد العلم والاعتقاد 


عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله 5 : 
« تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير» عوداً عوداً » فاي قلب 
أشرمها نكتت فيه نكتة سوداء » وأي قلب اتكزها تكبا وه نكة بيضاء؛ 
حتى تعود القلوب على قلبين : قلب سود مرباءا کالکوز جیا » لا یعرف 
معروفاً ولا ينكر منكراً إل ما أشربٌ من هواه » وقلب أبيض لا تضره فتنة 
ما دامت السماوات والأرض » رواه مسل( . 


فقسّم ية القلوب عند مرض الفتن عليها إلى قسمين : قلب إدا 
e‏ 
سوداء » فلا یزال یشرب کل فتنة تعرض عليه حت يسود وینتكس › و 
معني قوله : « كالكوز مجخياً » أي ا کا » فإذا E‏ 
عرض له من هاتين الآفقين مرضان خطران متراميان به إلى المهلاك › 


(۱) مسلم في الإيان )۲/٠۷٠(‏ وألفاظه غير هذه. ` 


م 
کا 


۳٠ 


أحدهما : اشتباه المعروف عليه بالمنكر » فلا يعرف معروفاً ولا ينكر 
منكرا » وريا استحكم عليه هذا المرض حت يعتقد المعروف منكراً» 
والمنكر معروفا » والسنة بدعة » والبدعة سنة » والحق باطلا » والباطل 
حقاً . الثاني : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول ي وانقياده للهوى » 
واتباعه له . 


وقلب'“ أبيض قد أشرق فيه نور الإيان » وأزهر فيه مصباحه ؛ 
فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها ؛ فازداد نوره وإشراقه . 


. وهو القسم الثاني من القلوب عند عرض الفتن عليها‎ )١( 


۳١ 


سموم‌القلب‌الأريعة 


منتة لمرض القلب وإرادته غير إرادة الله عر وجل » وسبب لزيادة مرضه . 


E RE OTE EEE CREE 
E Ey 


E E 
السموم » ثم با لمحافظة عليه بعدم تعاطي سموم جديدة » وإذا تناول شيثا من‎ 
. ذلك خطأ سارع إلى حو أثرها بالتوبة والاستغفار » والحسنات الماحية‎ 


ونقصد بالسموم الأربعة : فضول الكلام » وفضول النظر » > وفضول 


الطعام ¢ وفضول الخالمطة ؛ وهي أشهر هذه السموم انتشارا ¢ وأشدها ئ 
في حياة القلب : 


۳۲ 


وإنا م اخحذون با نتكلم به ؟ » : تكلتك أمك“ یا معاذ وهل یکب 
o‏ 
رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطه|“ . والمراد بحصائد الألسنة : 
جزاء الكلام المحرم وعقوباته فإن الإنسان و وعمله الحسنات 
والسيئات ؛ ثم يحصد يوم او ؛ فمن زرع خيرا من قول أو عمل 
حصد الكرامة › ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة 


وفي حديث أبي هريرة « أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان : الفم 
والفرج » أخرجه أحمد والترمذي”“ . وني الصحيحين عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه OT‏ 
أبعد ما بين المشرق والمغرب » » وخرجه الترمذي“ بلفظ : « إن الرجل 
کم بالل ل ری ابا مر اسن ران لار 


وقال عقبة بن عامر قلت : يا رسول الله مالنجاة قال : « أمسك عليك 
لسانك وليسعك بيتك وابك على خحطيئتك » رواه البخاري ومسلم . 


)٤(‏ أي : فقدتك أمك. وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره ولا یراد وقوعه بل تأديبٌ وتنبيه من 
الغفلة وتعظيم للأمر. 

)١(‏ صحيح: الترمذي في الإيان )۷/۳٠١۲(‏ وقال: حسن صحيح» والحاكم في المستدرك في 
التفسير )۲/۲٠۲(‏ وصححه على شرطه) ووافقه الذهبي . 

(۲) صحيح: الترمذي في البر والصلة وقال: هذا حديث صحيح عريب »)٦/١٤۲(‏ 
والحاكم في المستدرك في الرقاق )٤/۳۲٤(‏ وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي » وعند أحمد )۱۹/۷١(‏ في الفتح الرباني. 

(۳) البخاري في الرقاق )۱١/۳٠۸(‏ ومسلم في الزهد .)۱۸/١١۷(‏ 

)٤(‏ صحيح الترمذي في الزهد ٠١ ٤(‏ /1) وقال حسن غريب من هذا الوجه. 

(ه) حسن: ليس في البخاري ولا في مسلم بل أخرجه النرمذي في الزهد (۷/۸۷) بلفظ 
«أملك» وقال: هذا حديث حسن «اه» والقطعة الأول من الحديث رواه ابن قانع 
والطبراني عن الحارث بن هشام قال اميثمي في المجمع )٠١/۲۹۸(‏ والمنذري في الترغيب 
:)٤/٠(‏ رواه الطبراني باسنادين وأحدهما جيد» وعزاه المنذري في الترغيب )٤/۳(‏ لأي 
داود والترمذي . وأما رواية «أمسك» فهي عند أبي نعيم في الحلية (۲/۹) . 


۳٤ 


وقال رسول الله - ي : « من یتکفل لي ما بین حییه وفخذیه اتکفل له 
الحنة ( رواه البخاري(› 


وقوله کږ في حديث الصحيحين<› - عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » أمر منه ية بقول 
ا خير والصمت عا عداه » فالکلام ما آن یکون خیراً فیکون العبد مأموراً به » 
وإما أن يكون غير ذلك فيكون مأمورا بالصمت عنه » وخرح”“ الترمذي » 
وابن ماجة من حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - عن النبي بل : « كل كلام 
ابن ادم عليه لاله إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل » . 

الآثار : دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر - رضي الله عنه - فوجده 
جبذ لسانه بيده » فقال عمر : مه غفر الله لك » فقال أبو بكر : هذا الذي 
أوردني الموارد) . 


وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : « والله الذي لا إله إلا هو 
ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني » 1 وکان یقول « یا لسان قل خیرا 


)١(‏ البخاري في الرقاق )١۱/۳١۸(‏ والحدود )۱١/١١۳(‏ عن سهل بن سعد. وليس بلفظ 
(يتكفل) بل في الرقاق (يضمن) وفي الحدود (توكل) فاعلمه . 

e E (۳‏ ۰/) ومسلم في الإیمان (۲/۱۸) . 

™( حسن: الترمذي في الزهد (۷/۹۳) وابن ماجه في الفتن )۲/٠١٠١(‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس. قال المنذري 
في التترغیب )٤/۱۰(‏ رواته ثقات وني محمد بن يزيد کلام قريب لا يقدح وهو شيخ 
صالح «اه». 

)٤(‏ حسن: وتامه أن رسول الله قال: ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان 
أخرجه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في شعب الإبمان عن أبي بكر كا عزاه السيوطي في 
الجامع الصغير ورمز لحسنه )٥/۳۹۷(‏ ونقل السيوطي في الجامع الكبير عن الحافظ ابن 
کثیر أنه قال: إسناده جيد «أ ه» وعزاه العراقي في الاحياء )۸/٠١۴١(‏ إلى ابن أبي الدنيا 
أيضاً في الصمت وقال: وا لحديث قال عنه الدارقطني روي هذا الحديث عن قيس بن ابي 
حازم عن أبي بكر ولا علة له. (اه). 


۳۵ 


وعن أبي هريرة عن ابن عباس قال : « إنه بلغي أن الإنسان « أراه 
قال » ليس على شي ء ء من جسده أشد حنقاً أو غيظأ يوم القيامة منه على لسانه إلا 
فال را آ E‏ 

وقال الحسن : ما عقل دينه من م بحفظ لسانه . 

وأقل آفات اللسان ضرراً الكلام في] لا يعني » ويكفي في بيان خطر 
هذه الآفة قوله ييه : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . حديث 
ل .() , 
وروى أبو عبيدة عن الحسن قال : « من علاقة إعراض الله تعالى عن 
العبذ أن جل شغلة فيا لا يعنيه خذلانا من الله عر وجل ١‏ . وقال سهل : 
« من تكلم في لا يعنيه حرم الصدق » . 

و کا دكا أف أفاق الان شرا وناك ف العة اة 
والكلام الباطضل الفاحش » كلام ڏي الوجهين . والمراء » والمحدال » 
والخصومة والغناء » والكذب » والمدح > والسخرية » والاستهزاء » والخطاً 
في فحوى الكلام ؛ وغير ذلك من الآفات التي تصيب لسان العبد فتفسد عليه 
قلبه » وتضیع عليه سروره ونعيمه في الدنيا » وفوره وفلاحه في الأخرة . وال 
المستعان . 


. من حديث ابن هريرة وقال الترمذي : غريب‎ )1/٦٠۷( صحيح: الترمذي في الزهد‎ )١( 
قال الشيخ شاكر في تحقيق المسند‎ )۱۹/٠١۷( والفتح الرباني‎ )١/٠١٠( وأحمد في المسند‎ 
اسناده صحيح | ه وحسنه النووي في الرياض برقم (1۸) وفي الاربعين رقم‎ ) ۷ 
اشار ابن عبد البر إلى أنه صحيح |ه.‎ :)٠٤٤( وقال الهيتمي في الفتح المبين‎ .)٠۲( 


۳٣ 
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وفضول النظر يدعو إلى الاستحسان » ووقوع صورة المنظور في قلب 
الناظر ؛ فيحدث أنواعا من الفساد في قلب العبد : 


2 منہا ما ذکره رسول الله ية - كا جاء في المسند"') _ ما معناه : 


« والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس ؛ فمن غض بصره لله أورثه حلاوة 
يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه » . 


- منہا E EEE E‏ 
الهواء ف اكان الخالي ورن صورة المنظور › ومجعلها ضا یعکف عليه 


)١(‏ ضعيف: واللفظ المذكور عند الطبراني )۸/٦۳(‏ من المجمع . والحاكم في المستىدرك 
)٤/۳١١(‏ ولفظ أحد في المسند )٥/٠٠٤(‏ من حديث أبي أمامة: «ما من مسلم ينظر إلى 
محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة بجد حلاوتها» قال ابن كشير في تفسير 
سورة النور أية ( )١‏ بعد أن ساق رواية همد :)٥/۸٦(‏ وروى هذا مرفوعاً عن ابن عمر 
وحذيفة وعائشة ولكن في أسانيدها ضعف . (اه). قال البيهقي : إنغا مراذه إن صح 
- والله أعلم - أن يقع بصره عليها من غير قصد فيصرف بصره عنها تورعاً (اه) من 
الزولجر الكبيرة رقم (۲(. e a ES‏ 
C/A‏ والترمذي ف الآداب )۸/١١(‏ وحسنه والحاكم وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي' (۱۹4/): «يا علي لا تت تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك 
الآخرة» ر وب )۱٤/۱۳۸(‏ عن جریر بن عبد الله قال: 
«سألت رسول الله َة عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» . 
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القلب » ثم يده وینیه » ويوقد على القلب نار الشهوات ويلقي حطب 
اللعاصي التي م يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة . 

- منها : أنه يشغل القلب › وینسیه مصال حه » ومحول بینه وبینها ؛ 
فينفرط عليه أمره » ويقع في اتباع الهوى والغفلة » قال الله تعالى("“ : 
ا ن ی ر و 

وإطلاق البصر يوجب هذه ا : 

وقال أطباء القلوب : بين العين والقلب منفذ وطريق » فإذا خربت 
العين وفسدت خرب القلب وفسد وصار كامزبلة التي هي محل النجاساتِ 
والقاذوراتِ والأوساخ > فلا يصلح لسكن معرفة الله وحبته » والإنابة إليه » 
والآنس به » والسرور بقربه » وإغا يسكن فيه أضداد ذلك . 

وإطلاق البصر معصية لله عز وجل لقوله تعالى› : 
ل اموتن يَعُضوا ِن برهم وفوا روجهم ذلك زك هم ِد 
آله خبير با يَصنعُون 4 . 

وما سعد من سعد في الدنيا إلا بامتثال أمر الله » ولا نجاة للعبد في 
الآخرة إلا بامثال أوامر الله عز وجل . 

وإطلاق البصر كذلك يلبس القلبَ ظلمة »> کا أن غض البصر لله عز 
وجل لبه نورا + وقد ذكر الله غر وجل آي النوز5-: 
آله ور آلسّمُوت وَالأَرْض مل وره كمشكوةٍ فيها مِصْبَاح ‏ . 

بعد قوله عز وجل : 
)١(‏ الكهف آية (۲۸). 


(۲) النورآية .)۳١(‏ 
)١(‏ من سورة النور اية .)١١(‏ 


۳۸ 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... ) . 

وإذا استنار القلب » أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية » كا أنه 
إذا أظلم ؛ أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان . 

وإطلاف البصر كذلك يعمي القلبَ عن التمييز بين الحق والباطل » 
والسنة والبدعة » وغضة لله عز وجل يورثه فراسة صادقة ييز بها . 

قال أحد الصالحين : « من عمُر ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام 
المراقبة » وغض بصره عن المحارم » وكفٌ نفسه عن الشبهات » واغتذى 
بالحلال لم تخطىء له فراسة » . 

والجزاء من جنس العمل ؛ فمن غض بصره عن حارم الله أطلق الله نور 
بصيرنه . 


۳۹ 
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قلة الطعام توجب رقة القلب» وقوة القهم» وانكسار النفس» 
وضعفَ اههوى والغضب» وكثرة الطعام توجب ضد ذلك . 

عن المقدام بن معد يكرِبً قال : سیت رول ا0 3 بول : 
« ما ملا ابن آدم وعاءاً شراً من بطنه » بحسب ابن آدم لقيمات يضمن 
صلبه » فإن كان لا عالة فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » 
رواه مد والترمذي وقال حسن(› 


وفضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر اة رك وچ 
إلى المعاصي » ويثقلها عن الطاعات والعبادات » ا 
فكم من معصية جلبها الشبعٌ وفضول الطعام » وكم من طاعة حال 
دونپا > فمن وقی شر بطنه فقد وقی شرا عظیم) . والشيطان أعظم ما 
يتحكم في الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام ؛ وهذا جاء في بعض”“ الآثار 


al )۱(‏ : رواه أحمد في المسند )٠/٠۳۲(‏ والفتح الرباي (۱۷/۸۸) في الأطعمة والترمذي 
فی الزهد )۷/١١(‏ إلا أنه عنده بلفظ (آدمي) ند من (ابن آدم) و (أکلات) بدلا من 
اف وقال الترمذي حسن صحيح . وقال الحاكم: : صحيح الإسناد ول بخرجاه. 
ووافقه الذهبي .)٤/۳۳١(‏ 
(۲) ضعيف : «لا أصل له في كتب السنة» وذكره الغزالي في الإحياء فقال : 
وني خبر مرسل )۸/۱٤۸۸(‏ «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا. . .» 
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« ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم » . 

وقال بعض السلف : کان شباب یتعبدول من د بنى إسرائيل > فاذا 
کان فطرهم قام علیهم قائم فقال : و لا تأکلوا کثيراً ؛ ف فتشربوا کثیرا ؛ 
فتناموا کثيراً ؛ فتخسروا كثيراً» . 

وقد كان النبي بلا وأصحابه بجوعون كثيراً - وإن كان ذلك لعدم 
وجود الطعام - إا أن الله لا ختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها › 
وهذا کان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قدرته على الطعام ‏ وكذاك کان 
أب من و E‏ عن عائشة ئشة رصي الله e‏ 
قبض » . 

قال ابراهیم بن أدهم : « من ضبط بطنه ضبط دينه » ومن ملك 
جوعه ملك الأخلاق الصالحة » وإن معصية الله بعيدةٌ من الجائع قريب من 
الشبعان » . 


قال العراقي : - وذكر المصنف هنا أنه مرسل والمرسل رواه ابن أبي الدنيا في مكايد 
الشيطان من حديث علي بن الحسين دون الزيادة. وذكره في الإحياء أيضاً في أسرار 
الصوم .)۳/٤۲۲(‏ وقال العراقي : : متفق عليه من حديث صفية دون قوله «فضيقوا 
مجاريه). , . 

)1( البخاري في الأطعمة )١/٠٤۹(‏ ومسلم في الزهد .)۸/٠٠٠١(‏ 


٤١ 


فصول الخالطة 
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هي الداء العضال الجالب لكل شر » وكم سلبت المخالطة والمعاشرة 
من نعمةٍ » وكم رَرَعت من عداوة » وکم غرست في القلب من حزازاتٍ 
تول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول ؛ ففي فضول المخالطة 
شا الد ولا وإنغا ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة » ويجعل 
الناس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم ييز بينها دخل 
عليه الشر : 

أحدهما : من محالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة » فإذا 
أخذ حاجته منه ترك الخلطة » ثم إذا احتاج إليه خالطه » هكذاعلى 
الدوام » وهم العلاء بالله وأمره ومكايد عدوه » وأمراضِ القلوب 
وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله بي ولخلقه فهذا الضرب في 
خالطتهم الربح كل الربح . 

القسم الثاني : من مخالطته كالدواء » يحتاج إليه عند المرض » فعا 
دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته » وهم من لا يستغنى عن 


خحالطتهم في مصلحة المعاش وما أنت تحتاج إليه من أنواع اللعاملات 
واللاستشارة ونحوها » فإذا قضيت حاجتك من محالطة هذا الضرب بقيت 
مالطتهم من . 


القسم الثالث : وهم مَّن مخحالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه 


۲ 


وقوته وضعفه » فمنهم من غالطته كالداء العضال والمرض المزمن » وهو 
من لا تربح عليه دين ولا دنيا » ومع ذلك فلابد أن تخسر عليه الدين 
والدنيا أو أحدهما» فهذا إذا تمكنت منك محالطته واتصلت فهي ف 
الوت المخوف . ومنهم الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك › ولا جسن ن 
ينصت فيستفيد منك » ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها › > بل إذا تكلم 
فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به » 
فهو حدث من فيه كلا تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس » وإذا 
سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التى لا يطاق حلها ولا جرها 
على الأرض” . ۰ 

وبالحملة فمخالطة كل حالف للروح فعرضية ولازمة »> ومن نكد 
الدنيا على العبد أن يبتلي بواحدإٍ من هذا الضرب وليس له بد من 
معاشرته » فلیعاشره بالمعروف ويعطيه ظاهره ویبخل عليه بباطنه حى 
تجعل الله له من أمره فرّجا وخرجاً . 

القسم الرابع : من مخالطة اهلك كله » فهي بمنزلة أكل السم » 
فإذا اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله العزاء » وما أكثر هذا الضرب في 
الناس - لا كترهم الله - وهم أهل البدع والضلالة » الصادقون عن سنة 
رسول الله بي » الداعون إلى خلافها » فيجعلون السنة بدعة والبدعة 
سنة » وهذا الضرب لا ينبغي للعاقل أن بجالسهم أو يخالطهم » وإن فعل 
فإما الموت لقلبه أو المرض . 

نسأل الله لنا وهم العافية والرحة . 
(۱) رَمِنّ: مرض مرضاً یدوم زماناً طویلا . 
)١(‏ الرحا: الأداة التي يطحن بها وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار 

الأعلى على قطب . 
(۲) ويذكر عن الشافعي زحه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي 

هو فيه أنزل من الحانب الآخر. 


4۳ 


CEE 


RVAVAVAYAVAVAVAVAYAYAYRYAVAYRYAYA 


اعلم أن الطاعات لازمة لحياة قلب العبد لزوم الطعام والشراب 
حياة الحسد» وجميع المعاصي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب 
ولابد » والعبد محتاج إلى عبادة ربه عز وجل » فقير إليه فقرا ذاتيا » وكا 
يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناول الأغذية النافعة في 
أا ا و و ول طا مرا غو ی طا 
أسرع في تخليص جسده من الأخلاط الرديئة » فحياة قلب العبد أولى 
بالإإهتمام من جسده » فإن كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منخصة 
بالمرض في الدنيا . فحياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعادة غير 
محدودة في الآخرة » وكذلك موت الحسد يقطعه عن الدنيا » وموت القلب 
تبقی آلامه أبد الآباد . 


وقال أحد الصالحين : « يا عجباً من الناس يبكون على من مات 
جسدّه ولا يبکون على من مات قلبه » وهو أشد » . فإذن الطاعات كلها 
لازمة لحياة القلب ونخص هذه بالذكر - لضرورتا لقلب العبد وشدة 
الحاجة إليها - ذكر الله عز وجل » وتلاوة القران » والاستغفار » والدعاء › 
والصلاة على النبي ية > وقيام الليل . 


٤ 


RAVAYAYAT 


YAY 


1 


ذكرالله رتلاو ة الشران 


VA VAVAVAVAYAYAY 


وضصرورة الذكر للقلب كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه- . ) الذكر للقلب كالاء للسمك › فکیف یکون حال السمك إذا 
أخرج من الماء » وقد ذكر الإمام شمس الدين بن القيم ما يقرب من 
ثمانين قائدة في كتابه « الوابل الصيب » » فننقل بعضها بإذن الله تعالى › 
وننصح بالعودة 8 الكتاب المذكور لعظيم نفعه من هذه الفوائد 

أن الذكر قوت القلوب والروح > فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم 
إذا حيل بينه وبين قوته . ومنہا : أنه يطرد الشيطان » وبقمعه › 
ويكسره » ويرضى الرحمن عز وجل » ويزيل الهم والغم عن القلب » 
وججلب له الفرح والسرور والسط » وينور القلب والوجه ¢ ويكسو الذاكر 
المهاية والحلاوة والنضرة 1 ويورته حبة الله عز وجل ¢ وتقواه ¢ والإنابة 
إليه » وكذلك يورث العبد ذكر الله عز وجل کا قال تعالى(“ : 
اكرون أذْكركمْ ‏ » 

ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا » 
ويورث القلب من الغفلة » وبحط الخطايا . 


.)٠١۲( سورة البقرة آية‎ )١( 
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يرتب على غيره من الأعمال » ففي الصحيحين عن أبي هريرة ( رضي 
الله عنه ) أن رسول الله بل - قال : « من قال لا إله إلا لله وحده لا 
شريك له » له ا ملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدي . في اليوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة 
سيئ › وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتی يس › ولل يأت أحد 
بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه » . 

وفي الترمذي“ عن جابر عن النبي يي قال : « من قال سبحان 
لله وبحمده غرست له نخلة في الجنة » . قال الترمذي حسن صحيح . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ا الله تعال تسبيحات 
أحب إل من أن أنفق عددهم دنانير ني سبيل الله عز وجل » . 


والذكر دواء لقسوة القلوب ؛ كا قال رجل للحسن يا أبا سعيد : 
أشكو إليك قسوة قلبى » قال : « اَذه بالذكر » 1 وقال مکحول : «ذکر 
الله شفاءٌ » وذكر الناس داءٌ » . قال رجل لسلمان أي الأعمال أفضل ؟ 
فقال : أما تقرأً القران « ولذكر الله أكبر » . 


« مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحيّ والميت » . 


وفي الترمذي“ : عن عبد الله بن بسر « أن رجلا قال يا رسول 

(۲) البخاري في الدعوات )۱/۲٠١(‏ ومسلم في الذكر والدعاء )١۷/١١(‏ واللفظ 
للبخاري . 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي في الدعوات )4/٤۳۳(‏ وقال: حسن غريب صحيح. وقال 
اهيثمي بعد أن عزاه للبزار :)٠١/۹6(‏ إسناده جيد» وصححه الحاكم ووافقه الذهيي 
(1/۱). 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات .)١١/۲١۸(‏ 

)١(‏ صحيح: الترمذي في الدعوات )4/۳۱٤(‏ وقال حسن غريب . وأخرجه الحاكم في کتاب 
الدعاء )١/ ٤٩٥(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وليس هذا لفظ أحدها. 


٦ 


الله : إن أبواب الخبر كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها » فأخبرني با شئت 
آ ع تشبث به ولا تکثر عل فأنسً قال : « لا يزال لسانك رطبا بذكر الله 
E‏ 

ودوام الذكر تكثيراً لشهود العبد يوم القيامة » وسبباً لاشتخال العبد 
عن الكلام الباطل من الغيبة" والنميمة وغير ذلك > فإما لسان ذاكر وإما 
لسان لاغ » > فمن فتح له باب الذكر فقد فتح له باب الدخول على الله عز 
وجل > فلیتطهر ولیدخل على ربه عز وجل » مجد عنده ما يريد » فان وجدَ 
ربه عز وجل وجد کل شيء » وان فاته ربه عز وجل فاته کل شيء . 

وللذكر أنواع : منها ذكر أساء الله عز وجل » وصفاته » ومدحه »› 
والتناء عليه NIETO a‏ 
الله » ؛ ومنها الخبر عن الله عز وجل بأحكام اُسمائه وصفاته » نحو : الله 
عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم » ومنها ذكر الأمر والنهي 
کأن تقول : إن الله عز وجل أ مر بکذا » ونہی کذا . 

ومن ذکره سبحانه وتعالی ذكرٌ آلآئه وإحسانه » وأفضل الذكر تلاوة 
القرآن » وذلك لتضمنه لأدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض › قال 


الله تعالى( : 
ایا الاس ق امم مَوعِغة ن ركم ياء اني انسور 4 . 
وقال الله تعالى : 


(۲) النميمة: هي نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم 
7 
الغيبة: ذكرك أخاك با يكره. فامتازت النميمة بقصد الإفسادء ولا يشترط ذلك في 
الغيبة » وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه » واشتركتا في] عدا ذلك . 

.)۵۷( سورة يونس أية‎ )١( 

(۲) الإسراء آية (۸۲). 


A4 


ووو 


ونترّل مِنَ القَرَءَانِ ما هو شِفاء وَرحة للْمُومِنين 4 . 

وأمراض القلب تجمعها أمراض الشبهات والشهوات ¢ والقرآن 
شفاء للنوعين »› فف ن الات والر اهن القطمية ها بن الى فن 
الباطل فتزول أمراض اله المفيسدة للعلم ¢ والتصورِ › والإدراك ¢ 
ببحيث يرى الأشياء على ما هي . 

فمن درس القرآن وخالط قلبّه ؛ أبصر الحق والباطل وميَرَ بينها » 
كما بميز بعينيه بين الليل والنهار . وأما شفاؤ ه لمرض الشهوات فذلك با فيه 
من الحكمة والموعظة الحسنة ؛ بالتزهيد في الدتا ¢ والترغيب في الأخرة 2 

وقد صح عن رسول الله ب أنه قال : « من سره أن بحب الله 

والقرآن كذلك أعظم ما يقرب العبد لربه عز وجل؛ قال خباب بن 
الأرت رضي الله عنه لرجل : «تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن 
تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه» . 


وقال ابن مسعود (رضى الله عنه) : «من أحب القران أحب الله 


ورسوله» 
وقال عثمان بن عفان (رضي الله عنه) : «لو طهرت قلوبكم ما 
شبعت من کلام ربکم» 


(۳) ضعیف: بل هو منکر: قال بن عدي : هذا لا يرويه عن شعبة غير الحر بن مالك وللحر 
عن شعبة وعن غيره عدة أحاديث ليست بالكثيرة» فأما هذا الحديث عن شعبة بهذا 
الإإسناد فمنكر «اه» من التهذیب (۲/۲۲۲) ترجمة الحر بن مالك. قال الذهبي في 
الميزان: الجر بن مالك أبو سهل العنبري أتى بخبر باطل فذكره ثم قال: وإنما اتخذت 
اللصاحف بعد النبي ية اه )١/٤١١(‏ وتعقبه الحافظ في اللسان بأن هذا التعليل 
ضعيف ولكن الجر مجهول الحال ١ه )۲/۱۸١(‏ ورمز السيوطي في الجامع الصغير له 
بالضعف )1/٠١١(‏ . 


۸ 


وبا جملة فأنفع شيء للعبد هو ذكر الله عز وجل 
ظ الا پذكر آله تَطمَيِن الْقَلْوبُ 4 
وأفضل الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل . 


س 


)0( الرعد آية ۲۸ . 


٤۹ 


ال »» » فار 


وهو طلب المغفرةء والمغفرة a‏ وقاية شر الذنوب مع سترها» 
وقد كثر ذكر الاستغفار في القرآنء فتارة يؤمر به كقوله سبحانه 
وتعالی ٩‏ : 


وَاستَغفرٌوا آله إن آله عَفُور رجيم 4 
وتارة یدح أهله کقوله تعالى ^“ : 
ط وَألْسغفِرِينَ السار 4 
وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى0) : 
« ومن يَعْمَل سَوء أو يلِم َه م يعفر آله بد اله عَفورا رُجياً 4 
وكثيراً ما يقرن الاستغفار بذكر التوبةء فيكون الاستغفار حينفذ 
عبارة عن طلب المغفرة باللسان . 


والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح 0 وحکم 


(۲) المزمل اية ٠١‏ . 
(۳) آل عمران آية ١١‏ . 
(٤(‏ النساء آية ۰~ 


خرج عن قلب منكسر بالذنوب أو ادف سا من ساعات الإجابة 
کالأسخار“ وأذبار الصلوات . 

ویروی عن لقمان أنه قال لابنه : يا بني عود لسانك «اللهم اغفر 
لي» فإن الله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال الحسن : «أكثروا من 
الاستخفار في بيوتكم» وعلى موائدكم» وفي طرقكم» وفي أسواقكم» وفي 
مجالسكم» وأينها كنتم ؛ فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة» . 


وني صحیح ٩‏ البخاري : عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 


- قا وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة » وفي الصحيحين0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي - 
که - قا E a‏ فقال 


به : أَعَلِمّ عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي » ثم 
a‏ 
أعَلم عبدي آن له ربا یغفر الذنب وپخ به ؟ غفرت لعبدي » ثم مکٹث 
ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال : رب أذنبت أخر فاغفر لي > فقال : 
اعم عبدي أن له را قق لذن اح 4 غقرت دى تلاا نيعل 
ما شاء » . وفي رواية لمسلم“ « أنه قال في الثالثة ( قد غفرت فليعمل ما 
شاء ) » . والمعنى ما دام على هذه الحال كلا أذنب استغفر . والظاهر أن 
مراده الإستخفار المقرون بعدم الإصرار . 


قالت عائشة” ( رضي الله عنها ) : « طوبى لمن وجد في صحيفته 


)١(‏ جع سَخَر» وهو آخر الليل قبيل الفجر. 

™( البخاري في الدعوات .)١١/١١١(‏ 

(۴) البخاري في التوحيد )١١/٤٠٦١(‏ واللفظ له ومسلم في الذكر والدعاء .)۱۷/۷١(‏ 

.)۱۷/۷١( مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 

(۲) صحيح: ولكن ليس بموقوف على عائشة بل أخرجه ابن ماجة مرفوعا في الأدب 
)۲/۱۲٠۲(‏ من حديث عبد الله بن يسر وأبو نعيم في الحلية مرفوعا من حديث عائشة 
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استغفاراً کثيراً » . وبا لجملة فدواء الذنوب الإستغفار . 


قال قتادة : إن هذا القرآن یدلکم على دائکم ودوائکم فأما داؤ کم 
فالذنوب » وأما دواؤ كم فالإستغفار . 

وقال علي - ( كرم الله وجهه )- : ما ألم الله سبحانه عبداً 
الاستغفار وهو يريد أن يعذبه . 


)٠١/۳۹۰(‏ وقال البوصيري في الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات . وعزاه المنذري في 
الترغيب للبيهقي أيضاً مرفوعاً وقال إسناده صحيح ١ه‏ (۲/۲۹۸). وقال النووي في 
الأذكار روينا في اين ماجةبإسناد جيد عن عبد الله بن بسر فذكره ١اه .)٥٤۷(‏ وأما 
الموقوف فعند أحمد في الزهد على أبي الدرداء كذا في القبض )٤/۲۸۲(‏ . 
(۳) والحكمة في استعمال «كرم الله وجهه» في حق علي بن ابي طالب دون غیره آنه م يسجد 
لصنم قط فناسب أن يدعي له بما هو مطابق لاله من تكرمة الوجهء ويقال ذلك أيضاً 
لأ بكر . 


o۲ 
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قال الله تعالی() : ) أدعوني أستحب لکم ( ¢ فأمرنا الله عز وجل 
بالدعاء » ووعدنا بالإجابة » ثم عقب بقوله عز وجل : 
ط إِدُ الَذِينَ يترون عَنْ عِبادتي سيَذْخَلُونَ جَهنم دَاخِرِين 4 . 

فسبحان الله العظيم > ذي الكرم الفياض والحود المتتاإبع ؛ جعل 
سؤال عبده لحوائجه وقضاء ماربه عبادة له » وطلبه منه وذمه على ترکه 
بأبلغ أنواع الذم فجعله مستكبرا عليه 1 

وأخرج الترمذي < من حدیث أي هريرة عن النبي کا أنه قال 
« من لم يسال الله يغخضب ( عليه » : 
وما أحسن قول القائل : 
< اتن بى ادم حاجة وسل الذي أبوابه ل تحجب 


. )٠١( سورة غافر ية‎ )١( 

(۲) نفس الآية )٠٠(‏ في أخرها. 

(۳) حسن: أخرجه الترمذي في الدعوات )4/۳٠۴(‏ واللفظ له» وابن ماجة في الدعاء 
(۲/۱۲۰۸) والحاکم في الدعاء )١/٤۹١(‏ وصححه ووافقه الذهبي»› ورمز السيوطي له 
في الجامع الصغير بالحسن .)۳/١۲(‏ 

. يغخضب عليه : لأنه إما قانط وإما مبتكر وكل واحد من الأمرين موجب للغضب‎ )٤( 


or 


وقال عز وجل : « أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء . . . الآية » . وقال تعالى( : 


ظ ودا سالك عِبّاوی عن فَإِن قريب أَجِيبٌُ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ 4 . 
وعن النعمان بن بشبر قال : قال عة : « الدعاء هو العبادة » ثم 
تلا الآية : 1 


# وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادقي 
سیدخلون جهنم راخرین ) . صححه ۲ الترمذي . 


والدعاء يقطع بقبوله لعموم الآيات الى قدمنا ذکرها > وكذلك 
الأحاديث الاآتية - إذا استوفى شروط الصحة - . 


حديث سلمان عند أبي داود والترمذي وحسنه) » قال : قال 
رسول الله ئ : « إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن 
یردهما صفراً خائبتین » وحديث أنس عنه ية أنه قال ؛ « لا تعجزوا في 
الدعاء فإنه لن بلك مع الدعاء أحد » » صححه ابن حبان والحاكم 
والضياء . 


(ه) النحل أية .)١۲(‏ 

. )۱۸١( البقرة أية‎ )١( 

(۲) صحيح الترمذي في الدعوات )۹/۳١١(‏ وقال: حسن صحيسح» والحاكم في المستدرك 
.)۱/٤۹١(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه اه ووافقه الذهبي» وقال النووي في 
الأذكار )٥٠١(‏ روينا بالأسانيد الصحيحة في سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
فذکره. ٠‏ 

(۳) حسن: أخرجه الترمذي في الدعوات )4/٠٤٤(‏ واللفظ لهء وأبو داود في الدعاء 
)٤/۳۹(‏ وسكت عليه» ونحوه عند الجاكم في الدعاء )١/٤۹۷(‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ ضعيف: الحاكم في المستدرك )١/٤۹۳(‏ وقال صحيح الاسناد ولم بخرجاه وتعقبه 
الذهيي» وقال الحافظ في اللسان :)٤/۳۲۸(‏ صححه الحاكم فتساهل في ذلك اه 
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وأخرج 0 أحمد 1 والبزار » وأبو يعلى ¢ بأسانید جيدة ¢ والحاكم - 
وقال صحيح الإسناد - من حديث أي سعيد الخدري ¢ أن النبي بي واله 
قال : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعية رحم إلا أعطاه 
الله ہا إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته › وإما أن يدخحرها له في 
الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » . 

وعن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) : «أنالا أ حمل هم 
الإجابة ولکن أمل هم الدعاء ف فمن أهم الدعاء فإن الإجابة معه » 8 


ورواه ابن حبان في الأدعية °۹٩(‏ موارد) . 
(1)( صحیح : : قاله المنذري ف الترغيب رواه احمل والبزار وابو يعلل بأسانید جيدة اه وآخرجه 
الترمذي في الدعوات (4/۹۲۳) وقال حسن صحيح غريب . 
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أن يترصّد لدعائه الأوقات الشريفة : كيوم عرفة من السنة » 
ورمضان من الأشهر › ويوم الجمعة من الأسبوع » ووقت السحر من 
اليل 

أن يغتنم الأحوال الشريفة : كنزول المطر » وزحف الصفوف في 
سبيل الله » وحال السجود ؛ لحديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن 
رسول الله ية قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
من الدعاء » رواه مسلم”) وكذلك بين الآذان والإقامة ؛ لقوله ب : 
« الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » . رواه الترمذي وحسنه( 


اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني إن شئت › ليعزم المسألة فإنه لا 
مستکره له » متفق عليه" من حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) . 


(۲) مسلم في الصلاة .)٤/٠٠١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي في الصلاة )١/۹۲۲(‏ أولاً ثم قال: حديث حسن صحيح اه 
وأخرجه في الدعوات )٠۰/۳(‏ ثانیاً ثم قال : هذا حديث حسن اه. وسکت عليه بز 
داود في الصلاة (۲/۲۲۲). وقال العراقي ف تخرینج الإحياء :)۳/٠٠١(‏ رواه النسائي 
في اليوم والليلة باسناد جيد ١‏ ه. وصححه السيوطي في الجامع )۳/٠٤١(‏ . 

)١(‏ البخاري في التوحيد )١١/ ٤٤۸(‏ واللفظ له» والدعوات (١۱۳/١١)؛‏ ومسلم في الذكر 
والدعاء (۱۷/۷) . 
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أن يكون على طهارة » مستقبل القبلة» ويكرر الدعاء ثلاثاً . رواه 
ا 

يبدا بحمد الله عز وجل » ویشنی عليه بأسمائه › وضفاته م والائه ٤‏ 
ويثني بالصلاة على رسول الله ب ثم يسمي حاجته » ويختم كذلك 
بالصلاة على رسول الله َة وحمد الله عز وجل . 

يطيب مطعمه › ولا يدعو بإثم » ولا بقطيعة رحم 

لا ينبخي تعجل الإجابة »› ولا يقول دعوت ولم يستجب لي » 
لحديث أبي هريرة أن رسول الله اة قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 
یقول : دعوت فلم يستجب لي » رواه البخاري" ومسلم . 

قال ابن بطال : « المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالان 
بدعائه . أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة › فيصر كالمنجل 
للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة » ولا ينقصه العطاء » . أه. 

وني هذا الحديث أدب من أداب الدعاء » وهو أن يلازم الطلب ولا 
ييأس من الإجابة ؛ لا في ذلك من الإسلام والإنقياد وإظهار الإفتقار . 


(۲) مسلم في الجهاد )١١/٠١۲(‏ وهو قطعة من حديث طويل يحكيه ابن مسعود (رضي الله 


عنه) . 
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الصلاة على النى دك 
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عن أي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ية قال : « من 
صلى عل واحدة صلى الله عليه عشراً » رواه مسلم“ وغيره . . أي عشر 
صلوات وذلك ر لأن الحسنة بعشر أمثاها والصلاة على النبي بيه من أعظم 
الحسنات . 

قال ابن العربي : « إن قيل : قال الله تعالى ١‏ 
ل سن جاء اة فل عفر انتا . 

فا فائدة هذا الحديث ؟ قلنا : أعظم فائدة وذلك أن القران اقتضى 
أن من جاء بحسنة تضاعف عشرة » والصلاة على النبي بي حسنة 
مقتضى القرآن أن يعطي عشر درجات في الحنة . فأخبرأن الله تعالى يصلي 
على من صلى على رسوله عشراً » وذكر الله للعبد أعظمُ من الحسنة 
مضاعفة » ويحقق ذلك أن الله تعالى لم جعل جزاء ذكره إلا ذكره » وكذلك 
جعل جزاء ذکر نبیه ذکر من ذکره » |. هھ . 

قال العراقي : - ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر 
حسنات » وحط عنه عشر سيئات » ورفعه عشر درجات » کا ورد في 
الأحاديث . 


.)٤/۱۲۸( مسلم قي الصلاة‎ )١( 
.)٠١١( سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


0۸ 


منها : عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أن النبي يي قال : 
« من ذكرت عنده فليصلَ عل » ومن صل عل مرة واحدة صلى الله عليه 
جا عشراً » وفي رواية « من صلى عل صلاة واحدة صلى الله عليه عشر 
صلوات ١ SES EE E e‏ رواه 
أمد . والنسائى واللفظ له » وابن حبان في صحيحه) . قوله « من 
ذکرت عنده فليصل عل » ظاهر الأمر الوجوب بدليل قوله في الحديث 
الآخر « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي » النسائي والترمذي وابن 
حبان ٩‏ . 


وعن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) عن التي با قال : « إن لله 
ماائكة سياحین يبلغوني عن أ متي السلام » رواه أحمد ¢ والنسائي . 


وعن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ميل : 
« إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاة » رواه الترمذي » وابن 
حبان فی صحیحه() . 


(1) صحيح: - رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم (۳۸۲) من حديث أنس. قال 
النووي في الأذكار إسناده جيد» وتعقبه ابن حجر في نتائج الأفكار بأن فيه انقطاعاً . وعزا 
الهيثمي في المجمع )٠١/۱۹۳(‏ القطعة الأول من الحديث للطبراني في الأوسط وقال 
رجاله رجال الصحيح. وأخرج مسلم في صحيحه القطعة الأخيرة منه )٤/١١۷(‏ من 


حديث أبي هريرة . 
(۲) صحيح: - النسائي ۰ القرآن رقم .)٠٠١(‏ ورواه الترمذي في الدعوات 
)4/٩۳۱(‏ من حديث علي بن أ بي طالب وقال: حسن غریب صحیح اه وابن ¿ حبان 


ص )٥۹٤(‏ موارد. وأحمد في ا (۱/۲۰۱) وقال الشیخ أحد شاکر )۱۷۳١(‏ إسناده 
صحيح (| ه) والحاكم في الدعاء )١/ ١٤۹(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(۳) صحیح: رواه مد (۱/۳۸۷) وقال الشیخ شاکر: إسناده صحیح رقم .)۳١١۹١(‏ 
والنسائي في السهو )۴/٤۳(‏ وقال ابن القيم في جلاء الإفهام ص ۲۳ : إسناده صحيح . 
)٤(‏ حسن: رواه الترمذي في الوتر )۲/٦٠۷(‏ وقال: حسن غريب اه. وابن حبان ص 
٤‏ موارد. 
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ويستحب كثرة الصلاة على رسول الله اة يوم الجمعة لحديث أوس 
ابن أوس ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ب : « من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق أدم » وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه 
الصعقة › فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي › 
قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني 
بليت ؟ فقال : إن الله عر وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء » . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه وغيرهم" . 

أما صيغة الصلاة على رسول الله ية فورد في مسلم بسنده عن 
أي مسعود الأنصاري قال : «أتانا رسول الله ية ونحن في مجلس سعد 
بن عبادة » فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول 
الله » فكيف نصلي عليك ؟ قال فسكت رسول الله ية حتى تمنينا أنه م 
يسأله » ثم قال رسول الله اة : قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أل 
محمد » كا صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد » وعلى ال محمد » 
کا باركت على ال إبراهيم في العا مين » إنك حيد مجيد » والسلام كا قد 


علمتم » . 


( أرَمْتَ: بفتح الهمزة والراء وسكون اليم » وروى بضم الهمزة وكسر الراء: أي بليت. 

(۲) صحيح: ابن ماجة في الجنائز )١/١۲٤(‏ وأبو داود في الصلاة )۳/۳۷١(‏ وسكت عليه . 
وأحمد في الفتح الرباني (1/۹) وصححه الحاكم في الجحمعة )١/۲۷۸(‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) مسلم : في الصلاة .)٤/۱۲۳(‏ 
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أما الآيات فقوله تعالى « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنی من ثلث 
اليل ونصفه وثلثه . . » . وقوله عز وج () 
وَين ييينود رم سَجُداً وتيا . 

أما الأخبار : قوله يه « أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل » 
متفق عليه من حدیث أي هريرة . وثبت في الصحيحين(O‏ وغير ما من 
أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة » يسلم بين كل 
ركعتين ويوتر بواحدة » . 

وني الخبر إنه ذكر عنده الرجل ينام كل الليل حتى يصبح فقال 
ا : « ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه » » متفق عليه" من حديث ابن 
مسعود . ( رصي الله عنه ) 

وعن أي هريرة رصي الله عنه قال رسول الله از « يعقد الشيطان 
)٤(‏ المزمل آية .)٠١(‏ 
(ه) الفرقان أية (16) . 
)٩(‏ بل اتفرد بإخراجه مسلم دون البخاري فرواه في الصيام ٠ ٤(‏ /۸) . 


.)1/١١( ومسلم في المسافرين‎ )۲/٤۷۸( البخاري في الوتر‎ )١( 
. )١/٦۳( البخاري في التهجد (۳/۲۸) ومسلم في المسافرين‎ )( 


على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد »› يضرب مكان كل عقدة عليك 
ليل طويل فارقد › فإذا استيقظ وذکر الله تعالی انحلت عقدة » فإن توضاً 
انات عقدة إن صل اتخلت غقدة > اصح ننيطا طيب الف : 


وللا أصبح خحبیث النفس کسلان » متفق عليه“ 
الآثار کان اتن مسعود رضی الله عنه إذا هدات العيون قام 
E‏ 


خلوا اا ا 4 من نوره . 


وقال رجل لأحد الصالحين : لا أستطيع قيام الليل فصف لي 
دواءاً » فقال : لا تعصه بالنہار وهو يقيمك بین يديه باللیل . 
ویروی عن سفیان الثوري أنه قال : حرمت قيام الليل خسة أشهر 


بذنب أصبته وقال ابن المبارك : 
إذا ماالليل أظلم كابدوه فيسفرعنهم وهم هجو 
أطار الخوف 2 فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


الليل ۰ ولقاء الأخحوان »> وصلاة الحماعة 


(۴) البخاري في التهجد )۳/۲١(‏ ومسلم في المسافرين )١/٠١(‏ 


1۲ 


VAVAVAYAVAVAVAVAURUAVAVAVAVAVAUAY 


عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : 
« جاء رجل إلى النبي بي فقال : يا رسول الله : دلني على عمل إذا عملته 
أحبني الله وأحبني الناس » فقال : ازهد في الدنيا يحبك الله > وازهد فی| 
عند الناس يحبك الناس » حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد 


حسثة() 5 


وهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهدين في الدنيا » وقالوا : 
إذا كانت عبة الله هى أفضل المقامات فالزهد في الدنيا هو أفضل 
الأحوال . 


« والزهد » : هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه » 
وأما العلم المثمر هذه الحال فهو العلم بكون المتروك حقيراً بالإضافة إلى 
المأخوذ . فمن عرف أن ما عند الله باق » وأن الآخرة خير وأبقى ك| أن 
في الذوبان إلى الإنقراض والآخرة كالجوهر الذي لا فناء له » وبقدر اليقين 
3 حسن : قال النووي في الرياضص حديث رقم (6¥°): حدیث حسن رواه ابن ماجة وغیره 

بأسانيد حسنة قال الصنعاني في سبل السلام :)٤/۱۷۷(‏ وقد حسن النووي الحديث كأنه 
لشواهده اه وقال الحافظ في بلوغ المرام: اسنده حسن اه هوعند ابن ماجة 
(۲/۱۳۷۲) في الزهد. ٠‏ 


1۳ 


بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في البيع > وقد مدح القرأن 
الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها ؛ فقال تعالى : 
بل وبروت آليوة ادنيا . والأخرة خير وأبفَى 4 . 
وقالتغالى 5 : 
يدود عرض ادنيا واه يريد الاجر 4 . 
وقال) : 
وفرځوا اليو اليا وما يوه الدنيّا في الأَخرَة إلا مَس » . 
والأحاديث في ذم ادنيا وبيان حقار ها عند الله كثيرة جداأ . 


ففي صحیح ملم : عن جابر رضي الله عنه أن النبي ل « مر 
بالسوق والناس کتفتیه » فمرَ بجدي أسك ميت فتناوله فأحذ بأذنه » 
فقال : أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء وما 
نصنع به ؟ قال : أتحبون أنه لكم قالوا : والله لو كان حياً كان عيباً فيه 
لأنه أسك فكيف وهو ميت ؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا 
علیکم » . 

وفيه(٠‏ أيضاً عن المستورد بن شدّاد الفهري عن النبي بل قال : 
« ما الدنيا في الآخرة إلا مشل ما جعل أحدكم اصبعه في اليم فلينظر بم 
يرجع » . وخرج الترمذي”“ من حديث بن سهل بن سعد عن النبي ئي 


.)۱۷ ء١١( سورة الأعلى آية‎ )١( 

(۲) الأنفال آية .)٦۷(‏ 

(۴) الرعد اية .)٠١(‏ 

.)۱۸/۹۳( مسلم في الزهد‎ )٤( 

)0( مسلم في الحنة ونعيمها .)١۷/١۹۱(‏ 

(۲) صحيح: الترمذي في الزهد )1/٦۱١(‏ وقال صحيح غريب . 
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قال : « لو كانت الدنياتعدل عند الله جناح را 


شربة ماء » . وصححه . 


فالزهد : هو الإعراض عن الشىء لاستقلاله » واحتقاره ¢ وارتفاع 
الهمة عنه » يقال شيء زهيد أي قليل حقير . 

قال يونس بن ميسرة : « ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال » 
ولا إضاعة امال » ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون با في يد الله أوثق منك 
ا في يدك » وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا م تصب بها سواء 
وأن يكون مادحك وذامَك في الحق سواء » . 

ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من 
أعمال الجوارح » وهذا كان أبو سليمان يقول : لا تشهد لأحد بالزهد . 


أحدها : أن يكون العبد بجا في يد الله أوثق منه با في يد نفسه . 
وهذا ينشاً من صحة اليقين وقوته » قيل لأبي حازم الزاهد : مامالك ؟ . 
قال « مالان لا أخحشى معه) الفقر : الثقة بالله > واليأس مما في أيدي 
الناس » . « وقيل له أما تخاف الفقر ؟ . فقال : أنا أخاف الفقر ومولاي 
له ما في السموات » وما في الأرض » وما بينها » وما تحت الثرى ؟ » . 


قال الفضيل : أصل الزهد : الرضى عن الله عز وجل » وقال : 
القنوع هو الزاهد » وهو الغنى ؛ فمن حقق اليقين » وثق بالله في أموره 
كلها » ورضي بتدبيره له » وانقطع عن التعلتق بالمخلوقين رجاءا وخوفاً» 
ووضعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة » ومن كان كذلك كان 
زاهداً حقا » وکان من أغنی الناس ۽ وان ۾ يکن له شيء من الدنيا . کا 
قال عمار ( رضي الله عنه ) فی الوت واغطا © ركفي القن غق 
وكفى بالعبادة شغلا » . 


10۵ 


و عد احا عل :رر اه دو تلم ادا عل ما بوت 
ا کی ن و رکه راه کار 
فإن الله بقسطه › وعلمه » وحكمته » جعل الروح والفرح في اليقين 
والرضى » وجعل الهم والحزن في السخط والشك» . 

الثاني : أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه : من ذهاب 
مال » أو ولد » أو غير ذلك » أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا 
أن قن وها ضا نا من كمال القن ٠:‏ 

قال علي ( كرم الله وجهه ) : من زهد في الدنيا هانت عليه 
المصيبات . وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من 
اا 

الثالث : أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحتق . وإذا عظمت 
الدنيا في قلب العبد اختار المدح وكره الذم ¢ وربا مله ذلك على ترك كثر 

فمن استوی عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة 
المخلوقين من قلبه وامتلائه من عحبة الحق » وما فيه رضی مولاه » ك قال 
ابن مسعود : ( رضي الله عنه ) : « اليقين أن لا ترضى الناس بسخط 
الله » . 

وقد مدح الله عز وجل الذين بجاهدون في سبيله » ولا يخافون لومة 
لائم . وقد ورد عن السلف روايات أخرى في تفسير الزهد . 

قال الحسن : « الزاهد الذي إذا رأى أحداً قال هو أزهد مني » . 


وسئل بعضهم - أظنه الإمام أ ف و ال ا و ن ی ¢ 
قال : « إن کان لا یفرح بزیادته ولا حزن بنقصه فهو زاهد » . 
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وقال إبراهيم بن أدهم : « الزهد ثلاثة أقسام : فزهد فرض › 
وزهد فضل » وزهد سلامة . 

فأما الزهد الفرض : فالزهد في الحرام » والزهد الفضل : فالزهد 
في الحلال » والزهد السلامة : فالزهد في الشبهات » . 

و بالآخرة فهو زاهد في الدنيا » وكل من باع الآخرة 
بالدنيا فهو زاهد أيضاً » ولكن في الآخرة . 
TT yy‏ 
فمن أزهد منك . 


ولكن العادة جارية على تخصيص اسم الزهد على الزهد في الدنيا 
والزهد يكون فيا هو مقدور عليه ولذا قيل لابن المبارك“ : يا زاهد 

قال : « الزاهد هو عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها 
وأما آنا ففي] ذا زهدت » . 

قال الحسن البصري : ادرت آقراما رضیت طرا ما انرا 
يفرحون بشيء من الدنيا أقبل » ولا يأسفون على شيء منها أدبر » وهي 
كانت في أعينهم أهون من التراب ؛ كان أحدهم يعيش سنة أو ستين سنة 
لم بُطوَلّه ثوب » ولم يُنصب له قدرٌ » ولم مجعل بينه وبين الأرض شيئاً » ولا 
ار ن ب ب ا ا > فإذا كان الليل ال اا 
يفترشون وجوهَهم » تجري دموعهم على خدودهم > يُناجون ريم في فکاك 
رقابهم ؛ كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها » وسألوا الله أن يقبلها » 


إنغا الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها )٥/٠٠۷(‏ اه. فلا أدري أوقع 
لابن المبارك مثله أم لا؟! 


1¥ 


وإذا عملوا السيغة أحزنتهم » وسألوا الله أن يغفرها » فلم يزالوا على 
دو ا ا من الدرت ولا رار اة رة اة 


عليهم ورضوانه » . 


سدرجات الزهلس جڪ 


الدرجة الأولى : أن يزهد في الدنيا وهو ها مُشَْهٍ » وقلبه إليها 
مائل › ونفسه إليها ملتفتة › ولكن بجاهدها ويكفها › n‏ وهذا یسمی 
متزهد . 

الدرجة الثانية : الذي يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إياهاء 
بالإضافة إلى ما طمع فيه › ولکنه یری زهده »› ويلتفت إليه › کالذي يترك 
درهماً لأجل درهمين . 

الدرجة الغالثة : أن يزهد في الدنيا طوعاً » ويزهد في زهده › فلا 
يرى أنه ترك شيعا » فيكون كمن ترك خَرَفة وأخذ جوهرة . 

ويمثل صاحب هذه الدرجة يمن منعه من الدخول على الملك كلب 
على بابه » فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بها ؛ ودخل على الملك » ونال 
القرت فايطا ك عل بات اه عر وجل ٠‏ متم الاس هن 
الدخحول ۰ مع أن الباب مفتوح ¢ والحجاب مرفوع » والدنيا كلقمة فمن 
تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها . 


1۸ 


احوال النمس ومحاسبها 


RARRRRRERRIT 


اتفق السالكون إلى الله على «اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم - على 
أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الربّ وأنه لا يدخل عليه 
سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتهاء والظفر بها. 

فان النامن صل قجبمي: : قسم ظفرت به نفسه فملکته وأهلکته» 
وصار طوعاً ها تحت أوامرها. . وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت 
طوعاً هم» > منقادة لأوامرهم . 

قال بعض العارفين : - انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» 
فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح» ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك› قال الله 
تال 
وام من طغى . وار اليو ادنيا . إن لمجم هي ي اوی .و 
مَنْ حاف مام رَه وى النفس عن هوى . إن اة هي اوی 4 

والنفس تذغو إلى الطغيانء وإيثار المياة الدنياء والرت يدعو عبد 
إلى خوفه وهي النفس عن الهوى» والقلبٌ بين الداعيينء ييل إلى هذا 
الداعي مرة» وإ هذا مرة» وهذا موصع المحنة والابتلاء وقد وصف الله 
سبحانه النفس في القران بثلاث صفات : المطمئنة» واللوامةء والأمارة 


.)٠١ :۳۷( النازعات اية‎ )١( 
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بالسوءء فاختلف الناس: هل النفس واحدة وهذه أوصاف هاء أم للعبد 
ثلاثة أنفس . 

فالأول قول الفقهاء والمفسرين» والثاني قول كثير من أهل التصوفء 
والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين» فإنها واحدة باعتبار ذاتها وثلاثة باعتبار 
صفاتہا. 
E EE E E‏ 

إذا سكنت النفس إلى الله عز وجل واطمأنت بذكره » وأنابت إليه » 
واشتاقت إلى لقائه » وأنست بقربه ؛ فهى مطمئنة » وهى التي يقال ها 
عند الوفاة(") . ٠‏ ا 
ايها الف ية . رجهي إل رَبك رَاضِبة مُرْضِيةً 4 

قال ابن عباس (رضى الله عنه) : المطمئنة المصدقةء وقال قتادة: هو 
الؤمن اطمانت نفسه إلى ما وعد الله وصاحبها يطمثن في باب معرفة 
أسمائه وصفاته إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبر به عن رسوله 
- ی -» ثم يطمثن إلى خبره عا بعد ا موت من أمور البرزخ وما بعده من 
أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانا. ثم يطمئن إلى قدر الله عز 
وجل فیسلم له ویرضی » فلا یسخط» ولا یشکو» ولا یضطرب إیانه؛ فلا 
ييأس على ما فاته» ولا يفرح با اتاه؛ لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل 
إليه» وقبل أن بخلق ؛ قال تعالى('“ : 
« مآ أصَابَ ِن مُصِيبةٍ إا دن اله ومن يمن بان هد قََه 4 . 

قال غير واحد من السلف هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم . 

وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصاً 


. )۲۸ »۲۷( الفج ر آية‎ )١( 
.١١ التغابن آية‎ )١( 


ونصحاًء فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوىء ولا تقليداً» ولا يساكن شبهة 
تعارض خبره» ولا شهوة تعارض أمره» بل إذا مرت به أنزها منزلة 
الوساوس التي إن محرمن الساء إلى الأرض حب إليه من أن جدهاء 
فهذا كا قال النبي يي : «صريح الإيمان»» وكذلك يطمئن من قلق 
المعصية» وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتما. 

فإذا اطمأن من الشك إلى اليقينء ومن الجهل إلى العلم» ومن 
الغفلة إلى الذكر» ومن الخيانة إلى التوبة» ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن 
الكذب إلى الصدق» ومن العجز إلى الكيس» ومن صولة العجب إلى ذلة 
الإخبات» ومن التيه إلى التواضع » فعند ذلك تكون نفسه مطمئنة . 

وأصل ذلك كله هى اليقظة؛ الى كشفت عن قلبه سَنة الغفلةء 
وأضاءت له قصور الحنةء فصاح قائ : 
آلا يا تفس ويحك ساعدين بنجي نكا في طلم اللبال 
لعلك في القيامة أن تفوزي بطب العيش في تلك العلالي 

فرأى في ضوء هذه اليقظة ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من حين 
الموت إلى دخول دار القرار» ورأى سرعة انقضاء الدنياء وقلة وفائها لبنيها 
ساق عزمه قائ( : 
ل يْحَسرق عل ما فرطت في جنب آله 4 

فاستقبل بقية عمره مستدرکاً ما فات عياً ما أمات» مستقبا ما 
(۲) ومناسبة ذلك ما رواه مسلم في كتاب الإيمان )۲/٠٠۴۳(‏ عن أبي هريرة قال: جاءنا س 

من أصحاب النبي ية فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: وقد 


وجدقوه؟ قالوا: نعم . قال: ذاك صريح الإيان. 
)١(‏ الآية )٥١(‏ من سورة الزمر. - 


۷1 


تقدم له من العشرات» منتهزاً فرصة الإمكان - التي إن فاتت فاته ميم 
الخيرات -» ثم يلحظ في نور تلك اليقظة ونور نعمة ربه عليه» ويرى أنه 
أيس من حصرها وإحصائهاء عاجرٌ عن اداء حقهاء ويرى في تلك اليقظة 
عيوب نفسه» وافات عمله» وما تقدم له من الجنايات. والإساءات» 
والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات» فتنكسر نفسه» وتخشع 
جوارحه» ويسر إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمهء ومطالعة 
جنایاته» وعيوب نفسه» ویری أيضاً في ضوء تلك اليقظة عزة وقته» 
وخطره» وأنه رأس مال سعادته» فیبخل به فیا لا يقربه إلى ربه» فإن في 
إضاعته الخسران والحسرة» وني حفظه الريح والسعادة. 

فهذه اثار اليقظة وموجباتها» وهي أول منازل النفس المطمثنة التي 
ینشاً منها سفرها إلى الله والدار الآخرة. 
ساالنفس اللوامة :_ 

قالت طائفة : هي التي لا تثبت على حال واحدة » فهي كثيرة 
التقلب والتلون » فتذكر وتغخفل » وتقبل وتعرض » وتحب وتبغخض »› 
وتفرح وتحزن » وترضى وتخضب » وتطيع وتتقي . 

وقالت أخحرى: هي نفس المؤمنء قال الحسن البصري : إن المؤمن 
لا تراه إلا یلوم نفسه دائ یقول: ما أردت هذا؟ لم فعلت هذا؟ كان هذا 
أولى من هذا؟ أو نحو هذا الكلام . 

وقالت أخرى: اللوم يوم القيامة ؛ فإن کل أحد يلوم نفسه إن كان 
مسا عل اسا وإن کان سنا على تقصير 

يقول الإمام ابن القيم : وهذا كله حق . 

واللوامة نوعان: لوامة ملومةء ولوامة غير ملومة . 

- اللوامة الملومة : - هى النفس الجاهلةء الظالمةء التى يلومها الله 
وملائکته. ۰ ٠‏ 


YY 


- اللوامة غير الملومة: - وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على 
تقصيره في طاعة الله - مع بذله جهده » فهذه غير ملومة» وأشرف النفوس 
من لامت نفسها من طاعة الله . واحتملت ملام اللوام في مرضاته» فلا 
تأخحذها في الله لومة لائم» فهذه قد تخلصت من لوم الله . وأما من رضيت 
بأعماها ول تلم نفسهاء ولم تحتملل في الله ملام اللوام» فهي التي يلومها 
الله عز وجل . 
النفس الأمارة بالسوء : 

وهذه التفس المذمومة » فإنما تأمر بكل سوء » وهذا من طبيعتها ء 
TS EE‏ اللہ > کا قال تعالی(') حاکیا عن امراأة 
العزيز : 
« وما أبرّىء َي إن الس لامَارَة بِالسوءٍ ا ر 


وقال عز وجل ٩‏ : 
$ ولول قصل اله عَم ورخمة ما رك منم من خد بدا 4 
يعلمهم خحطبة الحاجة «إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سیئات أعمالنا»". فالشر کامنْ في 
النفس» وهو يوجب سيئات الأعمالء فإذا خا الله بين العبد وبين نفسه 
هلك بین شرهاء وما تقتضيه من سيعات الأعمالء وإن وفقه الله وأعانه 
ا ) 


(۱) يوسف آية .)٥۳(‏ 

.)۲١( النورآية‎ )۲( 

(۳) صحيح: أخرجه ابو داود في النكاح )٩/٠٥۳(‏ وابن ماجه في النکاح ايضا واللفظ له 
(۱/۹۰۹). واسناده صحیح متصل من طریق أي الأحوص عن عبد الله قاله الشيخ 
شاکر في تحقیق المسند .)۳۷۲١(‏ 


A 


فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

وخلاصة القول: إن النفس واحدة تكون: أمارة» ثم لوامة» ثم 
مطمئنة وهي غاية كماهها وصلاحها. 

والتفين المظمئة قريها املك يلها ويننددهة :ويقدف افيها 
الحى» ويرغبها فيه» ويريها حسن صورته» ويزجرها عن الباطل» ويزهدها 
فيه» ويريما قبح صوريه؛ وبالحملة فما كان لله وبالله فهو من عند النفس 
الط واا الفين الامارة فيل اقطان قريهاء اوها الذي 
يليهاء فهو يدها وينيهاء ويقذف فيها الباطل» ويأمرها بالسوءء ويزينه 
ها» ويطيل في الأملء ويريما الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها. 

فالنفس المطمئنة والملك يقتضيان من النفس المطمئنة: التوحيده 
والإحسان» والبر» والتقوى» والتوكلء والتوبةء والإنابة» والإقبال على 
الله وقصر الال > والاستعداد رت وها تغدة: 

والشيطان وجنده من الكفرة يقتضيان من النفس الأمارة ضد ذلك . 
وأصعب شيء على النفس المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن 
الأمارة: فلو وصل منها عمل واحد لنجا به العبد» ولكن أبت الأمَارة 
والشيطان أن يدعا له عملا واحداً يصل إلى الله » كا قال بعض العارفين 
بالله وبنفسه: «والله لو أعلم أن لي عملا واحداً وصل إلى الله لكنت أفرح 
بالموت من الغائب يَقَدّمٌ على أهله»» وقال عبد الله بن عُمّر (رضي الله 
عنه): «لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لم يكن غائبٌ أحبّ إل من 
الموت» . 

وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة» فكلا جاءت به تلك من 
خير ضاهتها هذه وجاءت من الشر با یقابله حتی تفسره علیهاء وتریه 
حقيقة الجهادِ ظمن صورة تقتيل النفس» وتنكح الزوجة» ويصير الأولاد 
يتامى » ويقسم ال مال» وتريه جقيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال 
ونقصه» وخلو اليد منه» واحتياجه إلى الناس» ومساواته للفقر. 
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وعلاج استيلاء النفس الأمارة على قلب المؤمن محاسبتها ومحالفتهاء 
کا روی الإمام أمد“: «الكيْس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت؛ 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتعنى على الله» . ودان نفسه: - أي حاسبها. 

وذكر الإمام أ همد عن عمر بن الخحطاب - رضي الله عنه - أنه 
قال : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه 
أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض 
الأكبر «يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية»» . 

وقال الحسن: «المؤمن قوام على نفسه؛ محاسب نفسه لله ؛ وإغا 
حف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا؛ وإنغا شق 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير عحاسبة . 


)١(‏ ضعيف: اسناده ضعيف من أجل أبي بكر بن أبي مريم» أخرجه الترمذي وغيره في صفة 
القيامة )۷/٠٠٠١(‏ وحسنه؛ والحاكم في المستدرك كتاب الإان )١/١۷(‏ وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله : ولا والله أبو بكر بن أبي مريم واوٍ» . اھ. 

(۲) رواه أحمد في الزهد ص »طظ وأخحرج نحوه الترمذي موقوفاً أيضا على عمر بن الخطاب 
وأورده بصيغة التحريص بعد هذا الحديث .)۷/٠١١(‏ وكذلك أخرجه البغوي في شرح 
السنة )٠٤/۳٠۹(‏ في الرقاق . وأبو نعيم في الحلية .)١٠١۲(‏ وعزاه ابن كشير في التفسير 
سورة الحاقة أية (۱۸) )1/٠٠۳(‏ لابن ابي الدنيا. 


Yo 


إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك› وإنك 
لن حاجتي» ولكن الله ما من حيلة إليك» هيهات حيل بيني وبينك» 
ويفرط منه اي فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا! مالي 
و والله لا إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن» وحال 
ا وفي بصره»› وفي 
لسانه» وفي جوارحه» مأخوذ عليه في ذلك کلّه». 

قال مالك بن دينار: «رحم الله عبداً قال لنفسه : ألست صاحبة 
كذاء ألستِ صاحبة كذاء ثم ذمّهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله عز 
وجل ؛ فكان هما قائداً . 

فحتق على الخحازم المؤمن بالله وباليوم الأخر أن لا يغفل عن عاسبة 
نفسه» والتضييقٍ عليها من حرکاتہا وسکناتہا» وخطراتہا» فکل نفس من 
أنفاس العمر جوهرة نفسية يمكن أن يشتري با كنزأً من الكنوز لا يتناهى 
نعيمه أبد الآبادء فإضاعة هذه الأنفاس» أو اشتراء صاحبها ما ما جحلب 
عقلاء وإنغا يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن . قال تعالى(: 
يوم جد كل فس ما عَملَٺ مَن خير ضرا وَمَا عملت من سو تود لو 
ان پینها وبينة مدا بيدا ) 


وحاسبة النفس نوعان: - نوع من قبل العمل ونوع بعده. 
أما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته» ولا يبادر 
الفعل خو ی ل راه غل که 


.)/۷( أنظر البداية والنهاية للحافظ ابن کثبر (4/۲۷۲)ء وحلية الأولياء لأ نعيم‎ )١( 
.)۳١( آل عمران آية‎ )١( 
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قال الحسن رحه الله": «رحم الله عبداً وقف عند همه؛ فإن كان 
لل أضاف ون كان لخ تاج 


وشرح بعضهم هذا فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال» 
وهم به العبد» وقف أولا ونظر: هل ذلك العمل مقدور عليهء أو غير 
أ مقدور» ولا مستطاع» فإن ۾ یکن مقدوراً م يقدم علیه» وإِن کان مقدوراً 
عليه وقف وقفة أخری» ونظر: هل فعله خير له من ترکه» أم ترکه خير له 
من فعله» فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه» وإن كان الأول وقف وقفة 
ثالثة : هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابهء أم إرادة المجاه 
والشناء والمال من المخلوقء فإن كان الثاني لم يقدم» وإن أفضى به إلى 
مطلوبه ؛ لثلا تعتاد النفس الشرك. ويخف عليها العمل لغير اللهء فبقدر ما 
يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى حتى يصير أثقل شيء عليهاء 
وإن كان الأول وقف وقفة أخحرى: ونظر هل هو معان عليه وله أعوان 
يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاج إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له 
أعوان أمسك عنه كا أمسك النبي ية - عن الجهاد بمكة حى صار له 
شوكة وأنصار؛ وإن وجده معاناً عليه فليقدم عليه فإنه منصور بإذن اللهء 
ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال»ء وإلاً فمع 
اجتماعها لا يفوته النجاح» فهذه أربعة مقامات يحتاج العبد إلى حاسبة 
نفسه عليها قبل العمل . 


(۲) ويؤیده ما في صحیح مسلم في كتاب الإمان (۲/۱۸): من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» قال النووي : معناه أنه إذا أراد 
أن یتکلم فإِن کان ما يتكلم به خيراً حققاً ثاب عليه واجباً أو مندوباً فليتكلم» ون ۾ 
يظهر له أنه خير ياب عليه فيمسك عن الكلام سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح 
مستوي الطرفين. . . ثم قال: وقد أحذ الإمام الشافعي معنى الحديث فقال إذا أراد أن 
يتكلم فليفكر فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه 
أمسك. «اه». 1 
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والنوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حى الله تعالى ؛ فلم 
توقعها على الوجه الذي ينبغي» وحق الله في الطاعة ستة أمور وهي : 

الإخلاص في العمل» والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول يل 
وشهود مشهد الإحسان» وشهود منةّ اله عليه» وشهود تقصيره فيه بعد 
ذلك کله . فیحاسب نفسه هل وى هذه المقامات حقها؟ وهل أتق ا في 
هذه الطاعة؟ 

الثاني : أن يحاسب نفسه على کل عمل کان ترکه خیراً له من فعله . 

الثالث : أن محاسب نفسه على أمر مباح م فعله» وهل أراد به الله 
تعالى والدار الآخرة؛ فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ فيخسر 
ذلك الربح ويفوته الظفر به. 


وأاخر ما عليه الإهمال» وترك المحاسبة» والإسترسال» وتسهيل 
ا فإن هذا يو ول به إلى الهلاك» وهذه حال أهل الغرور» 

ع اراج ن الرافي ول عل الوا فيهمل حاسبة نفسه 
والنظر في العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» ا 
وعسر عليه فطامًها. 

وجماع ذلك أن يحاسِبٌ نفسّه أولاً على الفرائض فإن تذكر فيها نقصاً 
تداركه إما بقضاءِ ۽ أو إصلاح » > ثم يجاسبها على المناهي فإن عرف أنه 
ار ا والاستغفار والحسناتِ الماحية. ثم يجحاسب 
نفسه على الغفلةء فإن کان قد غفل ع) خلق له تدارکه بالذكر والإقبال 
عل الله تعالى» ثم جحاسبها با تكلم به» أو مشت به رجلاهء أو طت 
تقاف او سیكة ادنا مادا اروت مهذاء ول فعلته» ون فعلته» وعلى أي 
وجه فعلته» ويعلم أنه لا بدٌ أن يْشّر لكل حركة وكلمة ديوانان: لمن 


۷۸ 


فعته؟ وكيف فعلته؟ فالأول سؤال عن الإخلاص» والثاني سؤال عن 
المتابعة قال الله تعالى؟: ۰ 


ستل آلصدِقين عن صِدَقِهِمْ . 


فإذا سل الصادقون عن صدقهم» رورا غل ادق فا ال 
بالكاذيين . 


.)۸( الأحزاب أية‎ )١( 


۷۹ 


فوا دمجا اتن 


١‏ - الإطلاع على عيوب نفسه: ومن لم يطلع على عيوب نفسه لم يكنه 
إزالته» قال يونس بن عبيد: «إني لأجد مائة خصلة من خصّال الخير ما 
أعلم أن فن نفسي منها واحدة» . 

وقال محمد بن واسع : «لو کان للذنوب ريح ما قدر أحدٌ أن مجلس 
إِلً» وروى الامام أحمد عن أي الدرداء": «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يمقت الناس من جنب الله » ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشدّ ها مقتا» . 


۲ - أن يعرف حق الله تعالى عليه؛ فإن ذلك يورثه مقت نفسه» 
والإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤ ية العمل» ويفتح له باب الخضوع 
والذل والإإنكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسه» وأن النجاة لا تغصل 
له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته» فإن من حقه أن يطاع فلا يعصى » وأن 
یذکر فلا ینسی » وأن یشکر فلا یکفر . 


(۲) في الزهد ص .)٠١٤(‏ وفي اطلاقه العزو لأحمد تجوز لان المراد عند الاطلاق مسنده لا 


زهده . 


ج 
چ 
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إن الله با چن الصبر جواداً لا كبو وش ل ي دا 
غالا ل هزم › وحصناً حصیناً لا هدم ؛ ؛ فهو والنصر أخوان شقيقان» وقد 


مدح الله عز وجل في كتابه الصابرين» وأخبر أنه يونيهم أجرهم بغير 
حساب» وأخبر أنه معهم هدایته ونصره العزيز» وفتحه المبين› فقال 
تعالی ٩(:‏ 
وَآصپرُوا إن آله مع آلصبرين ). 

فظفر الصابرون هذه المعية بخير الدنيا والآخرة» وفازوا ا بنعمه 
الباطنة والظاهرة» وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين 
فقال تعالی - وبقوله اهتدی المهتدون - : 

رر اون کک نويم - کی 2ک رري 0ر 0رر يو ا 

ل وجعلنا منهم ائمة يہدون بامرنا لما صبروا وكانوا باينا يوقنون 4 

وأخبر تعالى أن الصبر خير لأهله مۇکدا بالیمین؛ فقال تعالی ٩:‏ 


لین صبرتم هو خير للصبرِين ) 


.)٤١( الأنفال آية‎ )١( 
. )۲٤( السجدة أية‎ )۲( 
.)۱۲١( آية‎ )۳( 


۸۱ 


وأخبر أن ص الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسلیط» 
فقال تعالی ٩:‏ 


o2 ره‎ 


إن تطبرو وتوا 9 يضرم يدم شيا إل آله ماعَعْمَلونَ 
حيط 4. 


وعلق الفلاح بالصبر والتقویء فقال تعالى ٩:‏ 

ر گی E‏ رم هه خّ EOE‏ و ا ھر فر c2‏ 
۾ اا آلذين ءامنوا آصبروا وصابروا ورابطوا وآتقوا آله لعلكم 
تفلځون 4 . 

وأخبر عن عبته لأهله» وني ذلك أعظم ترغيب للراغبين» فقال 
تعالی : ٩‏ 
وله يحب آلصلبرِين ). 

وسر الصابرين بثلاث كل منها خير ما عليه أهل الدنيا يتخاسدون : 
E‏ 


ر جود ازاك اه ا من ربمم ا 
ادون 4 . 


وجعل الفورٌ با لجنةء والنجاة من النار» لا بحظى به إل الصابرون» 
فقال عز وجل :() 


.)٠۲١( آل عمران آية‎ )١( 
.)٠٠٠( آل عمران آية‎ )۲( 
.)۱٤١( آل عمران ية‎ )۳( 
. )٠١١ /٠٠١١( البقرة آية‎ )4( 
.)١١١( (ه) المؤمنون اية‎ 


AY 


ررم وي ورور ا ر يره تون وو رە ي ے 
« إني جزيتهم آليوم با صبروا انم هم آلفائزون ) . 
وخص في الإنتفاع اا اهل اصن وال الك ت فو عا 
الحظ الموفور» فقال” في أربع آيات من كتابه جل وعلا: 
ل مک و ر e‏ 
إن ني ذ لك لايْتٍِ لكل صبارٍ شكورِ 4 . 
والصبر آخية المؤمن التي بجول ثم يرجع إليهاء وساق إيماه التي لا 
اعتماد له إلا عليهاء فلا إيان لمن لا صبر لهء وإن كان فإيان قليل من 
غاية الضعف» وصاحبه ممن يعبد الله على حرف؛ فإن أصابه خر اطمأن 
به» وإن أصابته فتنةٌ انقلبً على وجهه خير الدنيا والآخرة» ولم بحظ منها 
إلا بالصفقة الخاسرة» فخير عيسى أدركه السعداء بصبرهم» وترقوا إلى 
أعلى المنازل بشكرهم وساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم 
«وذلك فضل الله یوتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» . 
ولا كان الإيان نصفين: نصفٌ صبر» ونصفٌ شكر؛ كان حقيقيا 
الأصلين» وأن مجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين؛ ليجعلّه الله يوم 
لقائه مع خير الفريقين . 


(1) إبراهيم آية (ه). ولقمان آية (۳۱)ء وسباً آیة (۱۹)ء والشوری آية (۳۳). 


AT 


SROORUSOAUIROINRIRURUNINE 


2 ا 


RUMOUR 


۷ 
۹ 


الصبر لغة: هو المنع والحبس› وشرعا فهو حبس النفس تن الجحذع 
واللسان عل التسكي» والمجحوارح عن لطم الخدود وشی الحجيوب» 
ونحوهما . 
يحسن ولا بجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام 
ا 

سئل عنه الحنید فقال : «تجرع المرارة من غير تعبس» . 

وقال ذو النون المصري : «هو التباعد عن المخالفات» والسكونُ عند 
تج رع غْصص(٠‏ البلية» وإظهارٌ الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة» . 

وقیل : «الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب» . 

وقيل : «هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى» . 

ورأى أحد الصالحين رجلا يشتكى إلى أخيه فقال له: يا هذاء وال 


(۱) غصص: بضم المعجمة وفتح المهملتين؛ جمع عص : وهي ما اعترض الحلق من طعام أو 
شراب . 


A4 


ما زوت عل آن شکرت من ر ك إل من لا يرك 
وقيل في ذلك : 
وإذا شكوت إلى ابن آدم غفا تشكي الرحيمٌ إلى الذي لا يرحم 
والشکوی نوعان: شكوى إلى الله عز وجل وهذه لا تنافي الصبرء 
کقول يعقوب'› عليه السلام : 


کہ ەر ٥ر‏ ےون 1 
$ إا اشكوا بشي وحزْن إلى آله 4. 


وقول" سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه: «اللهم أشكو 

والنوع الثاني : شکوی المبتلي بلسان الحال أو المقالء فهذه لا تجامع 

وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر» كا قال النبي 0 بلا : 
«إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي» . 

ولا يناقض هذا قوله بيا “: «وما أعطي أحدٌ عطانًا خيراً وأوسعٌ 


(۱) یوسف آیة .۸٩‏ 

(۲) يوسف آية ۸۳ . 

(۳) ضعيف: قال اهميثمي في مجمع الزوائد :)٠/٠١(‏ رواه الطبري وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس ثقة . وبقية رجاله ثقات . 

. ضعيف: وهو جزء من الحديث قبله‎ )٤( 

)١(‏ البخاري في الزكاة )۳/٠٣١(‏ ومسلم في الزكاة )۷/٠٤٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
(رضي الله عنا) . 


A۵ 


من الصبر» . فإن هذا بعد نزول البلاءء فساحة الصبر أوسع الساحات» 
أما قبل نزوله فساحة العافية أوسع . 

والنفس مطية العبد التي يسير عليها ! إلى الحنة أو النار» والصبر ها 
بمنزلة الخطام والزمام للمطيةء > فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت 
في كل مذهب. وحُفِظ ِن خطّب المحجًاج: «إقرعوا هذه النفوس فإنها 
طلعة إلى كل سوءء فرحم الله امرءاً جعل لحه حظاما واا فادها 
بخطامها إلى طاعة الله » وصرفها بزمامها عن معاصي الله » فإن الصبر عن 
محارم الله أيسرٌ من الصبر على عذابه» . 

والنفس ها قوتان: قوة اللاقدام وقوة الإحجام» . . . فحقيقة الير 

أن بجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه» وقوة الإإحجام | إمساكاً عا 

يضره» ومن الناس من يصبر على قيام الليل ومشقة الصيام» ولا يصبر 
على نظرة محرمة ومنهم من يصبر على النظر والإلتفات إلى الصور» ولا صبر 
له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد . 

وقيل: الصبر شجاعة النفس» ومن ها هنا أخذ القائل قوله: 
«الشجاعة صبر ساعة». والصبر والجذع ضدان» كا أخبر سبحانه 
وتعالى'“ عن أهل النار: 


: سوَآء يجرنا ام صَبرْنا مانا مِن حص 4. 


.)۲۱( إبراهيم آية‎ )١( 


۸٦ 


> 
کے 


AVAVAYAY 


۲ 


1 


DAYA YA YAVAYAVAVAVAYA 


حتی یؤداء وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها» وصبر على 
الأقضية حتى لا يتسخطهاء وهذه الأقسام هي التي قيل فيها : 
«لا بد للعبد من أمر يفعله» وهي مجتنبه » وقدر يصبر عليه» . 


والصبر أيضاً نوعان : إختياري واضطراري» والإختياري أكمل من 
الإضطراري» فإن الإإضطراري يشترك فيه الناس ويتأق ممن لا يتأق منه 
الصبر الاختياري» ولذلك كان صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة 
العزيز أعظم من صبره على ما ناله من أخوته نّا ألقوه في ا لحب . 


فالإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال لأنه يتقلب بين 
آمر يجب عليه امتثاله وتنفیذه» ونهي,ِ يجب عليه اجتنابه وترکه» وقدر بجري 
عليه اتفاقاء ونعمة ھکر ال ما غه را کانت هذه اا 
تفارقه ؛ فالصبر لازم له إلى الممات . 


وکل ما یَلْقّی العبد في هذه الدار لا بخلو من نوعين: أحدهما يوافق 
هواه ومراده» والآخر يخالفه» وهو تاج إلى الصبر في كل منهاء أما النوع 
الموافق لغرضه كالصحة. وال جاه والمال» فهو أحوج شيء إلى الصبر فيها 
من وجوه . 


AY 


أحدهها: أن ١‏ يركن إليهاء ولا يغتر ہا ولا مله عل البطرء 
والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهلّه. 

والثاني : أن > ينهمك ف نيلها . 

والثالث: أن يصبر على أداء حق الله فيها. 

والرابع : أن يصبر عن صرفها من الحرام. قال بعض السلف: 
«البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر» ولا يصبر على العافية إلا الصدَّيقون» . 

وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا بالسراء 
فلم نصبر!!؛ ولذلك ححذر الله عباده من فتنة المالء والآزواج» والأولادء 
فقال تعالی(: 


ظ بايا الین ءامَنوا لا تلهم اموك وَل أولدُكُمْ عن در آنه ). 

أما النوع الثاني المخالف للهوى فلا بخلو إما أن يرتبط باختيار العبد 

£ ں۶ 

کالطاعات والمعاصى ؛ أو لا یرتبط اله باخحتیاره كالمصائب» أو یرتبط اوله 
باختیاره ولکن لا اختیار له في إزالته بعد الدخول فيه . 

فهاهنا ثلاثة أقسام : 

«القسم الأول»: ما يرتبط باختياره» وهو جيع أفعاله التي توصف 
بكونها طاعة أو معصية» فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها لأن 
النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبوديةء أما في الصلاة فلا فيها من 
الكسل وإيشار الراحة لا سيا إذا اتفق مع ذلك قسوة القلب» ورين 
الذنب» والميل إل الشهوات» وخالطة أهل الغفلة. 

وأما الزكاة فلا في طبع النفس من الشح والبخلء وكذلك الحج 


.۹ المنافقون آية‎ )١( 


۸۸ 


قبل الشروع في الطاعة؛ وذلك بتصحيح النية» والإخلاص في 
الطاعة» وحين الشروع في الطاعة؛ وذلك بالصبر على دواعي التقصير 
والتفريط» واستصحاب النية ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور 
قلبه بین يديه سبحانه . 

والثالثة بعد الفراغ من الطاعة ؛ وذلك بالصبر على ما يبطلهاء فليس 
الشأن في الإتيان بالطاعة إنغا الشأن في حفظها ما ييطلهاء فيصبر عن 
رؤ يتها والعجب بها والتكبر» ولك جو عن نقلها من ديوان السر إلى 
ديوان العلانية» فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله سبحانه؛ 
نتاق دبراة السو فن عدت به تقل هن وان المو إن ديرا 
العلانيةء فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل . 

أما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر» وأعظم ما يعين عليه قطع 
المألوفات»› ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة. 

«القسم الثاني»: ما لا يدخل تحت الإختيار» وليس للعبد حيلة في 
دفعه كالمصائب» وهی إما أن تكون نما لا صنع لآدميّ فيه كالموت» 
والمرض» والثاني : ا امامو جهة آدنى كالب والشارت. 

فالنوع الأول: للعبد فيه أربعة مقامات : مقام العجز» وهو المحذع 
والشکوی والثاني: مقام الصبر» والشالث: مقام الرضى» والرابع 
الشكر وهو بأن يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها. 

وما أصابه من جهة الناس فله فيه هذه المقامات مضافاً إليها أر 
ا الأول: مقام العفو. الثاني: مقام سلامة ا 
اا الثالث: مقام القدر. الرابع : مقام الإحسان إلى المسيء. 

«القسم الثالث» : ما يكون وروده باختيارهء فإذا تغکن منه م یکن له 
اختيار» ولا حيلة في دفعه . 


. التشفي : ذهاب الغيظ يقال: اشتفى من عدوه: - أي بلغ ما يُذهب غيظه منه‎ )١( 


۸۹ 


الإخيارالوارد ةي فم اةالصر 


VAVAVAVAYAYAVAURVAVAVAVAVAYAVAVAY 


في صحیح مسلہ : عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله بلا 
يقول: «ما من مسلم تصيبه مضصيبة فيقول ما أمره الله (إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له 
ا فالت: قامات ابو سلا فلت ای الین خر من أن 
سلمة» أولِ بت هاج ال سول اق اث ا تل اعات اف ل 
رسول الله کل . . . الحديث. 


وني صحیح البخاري”“ من حديث أي هريرة قال رسول الله ا : 
«يقول عز وجل ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل 
الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» . 


وفي الصحيحين/“ عن عائشة رضى الله عنما قالت: قال رسول الله 
ب «ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كر الله هاعنه حتى الشوكة 
يشاکها» . 


.)١/۲۲١( مسلم في الحنائز‎ )١( 

(۲) البخاري في الرقاق .)١١/۲٤١(‏ 

(۳) البخاري في المرضي .)٠١/١١١(‏ ومسلم في البر والصلة )١٦/٠۲۹(‏ وليس هذا اللفظ 
لأحد من . 


وفي المسند) من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): «لا يزال 
البلاء با لمۇمن أو الو منة في جسده» وقي ماله» وي ولده حتی یلقی الله وما 
عليه من خطيئة» . 


وني صحيح البخاري“: من حديث خباب بن الأرث قال: 
«شكونا إلى رسول الله ية - وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة - فقلنا: 
ألا تستنصر لناء ألا تدعو لناء فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل»› 
فيحفر له من الأرض» فيجعل فيها فيجاء با منشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين» ويشط بأمشاط الحديد من دون لحمه» وعظمه؛ ما يصدّه 
ذلك عن دينه» والله ليتمنْ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئبّ› على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 

الآثار: قال بعض السلف: «لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من 
المفاليس». قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى :< 


ررر ° E £ ran o‏ 
8 وَجَعّلنا منم ائِمُة يدون بامُرٍنا ما صَبْرُوا وكانوا اتنا يوقنون ). 


ا ا برس الأمر جعلناهم رۇ ساءَ. وا أرادوا قطع رجل عروة 
بن الزبير قالوا له: لو سقيناك شيئاً كيلا تشعر بالوجع» فقال: إغا ابتلاني» 
ليرى صبري أفأعارض أمره! . 


)٤(‏ صحيح: رواه أحمد في المسند (۲/۲۸۷) واللفظ له والترمذي في الزهد )۷/۸٠(‏ وقال 
حسن صحيح. والحاكم من الرقاق )٤/۲٠١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي» وصححه الشيخ شاكر في المسند )۷۸٤١(‏ . 

. )۷/١١٤( وفي مناقب الأنصار‎ )۱۲/۳٠١( البخاري من الإکراه‎ )١( 

() الدب : هو بالنصب عطفاً على المستثنى منه لا المستنى والتقدير: لا بخاف إل الذئب على 
غنمه. لأن مساق الحديث إنغا هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض كا كانوا في 
الحاهليةء لا للأمن من عدوان الذئب فإن ذلك إنغا يكون في آخر الزمان عند نزول 
عيسى عليه السلام . 

(۳) السجدة اية ٠٤‏ . 


۹۱ 


قال عمر بن غبد العزيز: «ما أنعم الله على عبلٍ نعمةٌ فانتزعها منه 
فعاض“ مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا غا انتزعه» . 

ومرض أبو بكر الصديق فاد فقالوا: ألا تدعو لك الطبيبء 
فقال: «قد رآني الطبيب» قالوا: فأي شيءٍ قال لك؟ فقال: قال: «إني 
ال ۰ 

وروی أن سعيد بن جبير قال: «الصبر: اعتراف الد له ااضانة 
منه» واحتسابه عند الله » ورجاء ثوابه» وقد يجذع العبد وهو يتجلّد لا يرى 
منه إلا الصبر» . 

فقوله اعتراف العبد لله با أصابه منه كأنه تفسير لقوله «إنا لله»» 
ت الك ر فة مال ما د واا اما غت اه کان 
تفسير لقوله «وإنا إليه راجعون»» أي نرد إليه فيجزينا على صبرناء ولا 
يضيع أجر المصيبة . 


)١(‏ عاص: من العِوْص الذي هو البدل والخلف» والمعنى هنا فبدّل مكانها الصبر. 


۹۲ 


ra” 


CRURSRUSRSROSRUSURURUSSRUSRCORLORURSRS 


=2 


وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان ‏ لا يكون شكراً إلا بججموعها- 
وهي : الإعتراف بالنعمة باطنأء والتحدث بها ظاهرأًء والإستعانة بها على 
طاعة الله . فالشکر يتعلق بالقلب» واللسانء والجوارح ؛ فالقلب للمعرفة 
والمحبةء واللسان للثناء والحمده والمجوارح لاستعماها ف طاعة المشكور 
وكفها عن معاصيه. ' 

وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيان» وأخبر أنه لا غرض له 
في عذاب خلقه إن شکروا وامنوا به فقال تعالی ٩(:‏ 
« ما قعل اله بِعَذَابكُمْ إن شكرنْمْ وَءَامََمْ ). 

وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بنته عليهم من بين 
عباده» فقال عر وجل : M.‏ 


كذ لك قتا بَعْصَهُم بعْضٍ ولوا هر4 مر اف عَلَيهم من بيننا 
ایس آله بعلم بالشكرِينَ 4. 


.)٠٤١( النساء آية‎ )١( 
.)٥۳( الأنعام ية‎ )۲( 


۹۳ 


وقسم الناس إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله» 
وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله» قال تعالی ٩۳:‏ 


ط إا َيه آلسبيل إن شارا َإمًا كفوراً ). 
وقال تعالى :(*) 
e 8 | BERE‏ سه 2 0 کر 5 
وَإِذْ اذد ربكم لين شكرتَمْ لازي تنكم ولِن كفرتم إن عدابي 
e‏ 


فعلتق سبحانه المزيد بالشكرء والمزيد منه لا نهاية له كا لا نهاية 
اک وقد وقف الله سبحانه كثيراً من الجزاء على المشيئة» كقوله 
عا .)0( 
ل 


لط فَسَوْف يُْبِيكُمْ آله من فَضلهِ إن شاءَ . 
وقال"٠‏ في المغفرة : 
مط ويْعفِرَ لن يشاءُ ) 
وقال"٠‏ في التوفة : 
وتوب آله على من يشاءٌ ) . 
وأطلتق جزاء الشكر إطلاقاً حيث ذكره كقوله تبارك وتعالى : ٩١‏ 
وَسنجُزي آلشلكرِينْ 4 . 


(۴) الإنسان آية (۳). 

.)۷( إبراهيم آية‎ )٤( 

 ةبوتلا من الآية (۲۸) من سورة‎ )١( 
.)٤١( الائدة من الآية‎ )۲( 

(۳) التوبة من الآية .)٠١(‏ 

.)٠٤١( آل عمران من الآية‎ )٤( 


۹٤ 


ولا عرف عدو الله إبليس قدرَ مقام الشكر» وأنه من أجل المقامات 
وأعلاهاء جعل غایته أن يسعی في قطع الناس عله فقال ۰(°) 


3م لام ن بن يدي ۾ ومن حَلفِهم وَعَن ايم وَعَن شَمَابِلِهِمْ وَل 
جد اكِثرَهُمّْ شکرِينُ 4 . 


روصف سبحانه الشاكرين بأنہم قليل من عباده فقال" تعالى : 
وقلِيل من عاي آلشكورٌ 4 . 

وثبت في الصحيحين(“ عن النبي بي «أنه قام حتى تفطرت فدماه 
0 أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, قال: 

فلا أكون عبداً شكوراً» . 

وثبت في المسنر والترمذي أن النبي و قال عاذ «والله ِف 
لأحبك؛ فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» . 


والشكر قيد النعم وسہبب المزيده 
«قیدوا ذز نعم الله بشکر الله» . وذکر ابن أي الدنيا عن علي بن أي طالب 
- رصي عله آنه قال لرجل من همذان : (إن النعمة موصولة e‏ 


(ه) الأعراف الآية )١۷(‏ . 

. )۱۳( سباأ من الآية‎ )٩( 

(۷) البخاري في التهجد )۳/٠١(‏ ومسلم في صفة القيامة )۱۷/١١۲(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(۷) صحیح: رواه أحمد في المسند )٥/۲٤۷ »۲٤١(‏ والحاكم في معرفة الصحابة (۳/۲۷۳) 
وصححه ووافقه الذهبي . والنسائي في السهو .)۳/٠۳(‏ وصححه النووي في الرياض 
(۳۸۹) و )۱٤۲۹(‏ وفي الأذكار )۱۷١(‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام اسناده قوي 
)١/۲٠١(‏ سيل السلام . والحديث ليس عند الترمذي كا أشار المؤلف حفظه الله . 


۹۵ 


والشكر يتعلق بالمزيدء وهما مقرونان في قرن؛ فلن ينقطع المزيد من الله 
حتى ينقطع الشكر من العبد) . 

وقال الحسن: أكثروا من ذكر هذه النعم؛ فإن ذكرّها شكر» وقد 
وما پِنعْمة رَبك فَحَدّتُ 4 . 

رال تال ت أن ری انو عا فل ذه فان ذلك كرا 
بلسان الال . 

وكان أبو المغيرة إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا محمد: قال: 
«أصبحنا مغرقين في النعم» عاجزين عن الشكر» يتحبب إلينا ربنا وهو 
غني عناء ونتمقت إليه ونحن إليه حتاجون». 

وقال شریح : «ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث 
نعم : ألا تكون كانت في دينه» وألا تكون أعظم مما كانت» وأنہا لا بد 
كائنة فقد كانت» . 

وقال يونس بن عبید: قال رجل لأي غنيمة : كيف أصبحت؟ قال : 
ا نعمتین لا أدري ايها أفضل : ذنوب سترها الله علي فلا 
يستطيع أن يعيرني ها أحد» ومودةٍ قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها 
عملی» . 


.١١ الضحى أية‎ )١( 

(۲) ويؤيده ما ثبت عند الترمذي في الأدب )۸/٠٠١(‏ وحسنه».والحاكم في الأطعمة 
)٤/٠١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي : من زواية عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده 
مرفوعاً: إن الله بحب أن يُرى أثرٌ نعمته على عبده. وصححه الشيخ شاكر )٦۷٠۸(‏ في 
المسند. 


۹٩ 


وعن سفيان في قوله('“ تبارك وتعال : 
و سنذرجَهُم من حب ل يلون 4. 

قال يسيغ عليهم النعم وينعهم الشكرء وقال غر واحد: «کلم| 
أحدثوا ا أحدث هم نعمة». 

قال رجل لأب حازم : ما شكر العينين يا أبا حازم؟ فقال: إن رأيت 
بها خیراً أعلنته» وان رأیت با شرا سترته» قال : فا شكر الأذنين؟ قال : 
ان ی ا را وف وان سمعتَ با شرا دفعته» قال: فا شکر 
الیدین؟ قال: لا تأحذ )ا ما ليس هما ولا تمنع حقاً لله هو فيهاء قال : 
فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاماً وأعلاه علاً. قال: فا شكر 
الفرج؟ قال : 
و وَالَيِينَ هم لَفُرُوجهمْ حفِظود . إلأعَلّ ازو جه أو ما ملكت 
اعنم فلم غير ملويين . فمن فى ورآء دك اوليك مُمُ 
آلْعَادُونٌ 4 . 

قال فما شر الرجْلّین؟ قال: إن علمت ميتاً تغبطه استعملت با 
عمله ۳ » وإن مقته رغبت عن عمله وأنت شاكر لله وإما من شكر 
بلسانه» ولم یشکر بجمیع أعضائه» فمثله کمثل رجل له کساء فأخذ بطرفه 
ولم يلہسه» فا ينفعه ذلك من الحرء والبرد» والثلج» والمطر. 
ما لا حصيه مع کار e‏ ا اا نشکں ایا ا 
)١(‏ سورة (ن) اية .)٤٤(‏ 
(۲) سورة المؤمنون أية (ه» »١‏ ۷). 
(۳) والمعنى إذا علمت أن هناك ميتاً من الصالحين - وأنت تتمنى أن تكون مثله - كان يستخدم 

رجله في الطاعة والخير فاعمل مثله . 
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التوكل : هو صدق اعتماد القلب على الله عر وجل في استجلاب 
المصالح ودفع المضارً في أمور الدنيا والآخرة. 

قال الله عز وجل ٠۱:‏ 
ظ ومن بتي آنه ْمل لَه رجا . يروف ِن حيْتُ لا بحتب ومن يتوكل 
على آله فهو حَسيه 4 . 

فمن حقت التقوى والتوكل ؛ اكتفى بذلك في مصالح دینه ودنیاه . 

وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عن النبي ييا قال: «لو 
أنکم کنتم توکلون على الله حق توكله لرزقكم كا ترزق الطير تخدو ٠‏ 
خاص °“ وتروح() بطانا“» رواه الترمذي O“‏ وعیره» وقال الترمذي : 


حسن صحيح . . قال ا بو حاتم الرازي : : هذا الحديث أصل ني التوكل وإنه 


.)۳ »۲( سورة الطلاق آية‎ )١( 

(۲) تغدو: تذهب أول النہار. 

)۳( خاصاً : بكسر الخاء المعجمة جمع خيص أي جياعا. 

(9) تروج: : ترجع اخر النهار. 

)٥(‏ بطانا : بكر الموحدةء حع بطين : وهو عظيم البطن والمراد شباعاً. 

(1) صحیح : الترمذي في الزهد (۷/۸) واللفظ لهء والحاكم في الرقاق )٤/١٠١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 


۹۸ 


من أعظم الأسباب التي بُستجلب بها الرزق. 

وقال سعيد بن جبير: «التوكل جاع الإيان». وتحقيق التوكل لا 
ينافي الأخذ بالأسباب الى قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات ا؛ وجرت 
سته في خلقه بذلك فإن الله تعالی أمر بتعاطي الأسباب» مع أمره 
بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله والتوكل بالقلب عليه 
إان به قال تعالى ٩:‏ 
ل يناما آلُذِين ءَامَنوا خذُوا کک الآية 4 
ي السنة» ومن طن ٤‏ التوکل قد طن ز ف الإمان؛ فالتو کر E‏ النبي 

وقيل : «عدم الأخحذ ف ا طعن في التشريع»› والاعتقاد في 
الأسباب طعن في التوحيد» . 

والأعمال التى يعملها العبد ثلاثة أقسام : 

أحدها: الطاعات التى أمر الله مها عبادّه» وجعلها سبباً للنجاة من 
النار ودخول الحنةء فهذا لا بد من فعله» مع التوكل على الله عز وجل 
فيه» والاستعانة به علیه» فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء سبحانه 
کان وما م يشا م یکن» فمن قصر في شيءٍ ما وجب عليه من ذلك 
استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعاً وقدرا. 

قال يوسف بن أسباط : «يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا 
e‏ وتوکل ٹوکل رجا لا یصیبه إلا ما کتب له» . 

القسم الثاني : ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه 


.)۷١( سورة النساء ية‎ )١( 


۹4 


کالأکل علد الحوع» والشرب علد العطش› والاستظلال من الحر» 
والتدفؤ من البردء ونحو ذلك؛ فهذا أيضاً واجب على المرء تعاطي أسبابه 
ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه - مع القدرة على استعماله - فهو مفرط 

القسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب» 
وقد خرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده وهي أنواع: كالأدوية مغلا وقد 
احتلف العلماء: هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق 
التوكل على الله؟ . 

فيه قولان مشهوران . وظاهر كلام الإمام أحمد أن التوكل لمن قوي 
غ أفضل لما صح“ عن النبي بي أنه قال: «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفا بغبر حساب ثم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون١›‏ 
ولا یکتوون"“ وعلی ربهم یتوکلون» . 

ومن رجح التداوي قال : إنه حال النبي َة الذي كان یداوم عليه 
وهو لا يفعل إلا الأفضل - وحمل الحديث على الرقي المكروهة» التي 
خیشی منہا الشرك»› بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه . 

قال تحاهد» وعكرمة» والنخغي » وغرر واحد من السلف: لا 
يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراق إلى 
المخلوقين بالكلية . 

وسئل إسحق بن راهويه: هل للرجل أن يدخل المغازة بغير زاد؟» 
فقال: إن كان الرجل مثل عبد الله بن جبير فله أن يدخل المغازة بغير زادء 
وإلاً م يكن له أن يدخل. 
)١(‏ البخاري في الرقاق )۱۱/۳۰٠(‏ من حديث ابن عباس» ومسلم في الاییان (۳/۸۹) من 

حدیث عمران بن حصن . 

(۲) الاسترقاء: طلب الرقية . 
(۳) الاكتواء: استعمال الكي في البدن وهو إحراق الحلد بحديدة حماة . 


٠ 


اللەعزوجَل 


المحبة لله هي الغاية القصوى من المققامات والذروة العليا من 
الدرجات» ف بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارهاء وتابع من 
توابعها کالشوق› والأنس› والرضی› ولا قبل المحبة مقام إل NT‏ 
من مقدماتها كالتوبة» والصبرء والزهد» وغيرها. 

وأنفع المحبة على الإطلاق وأوجبهاء وأعلاهاء وأجلهاء محبة من 
جبلت القلوب على مبته» وفطرت الخليقة على تأليهه فإن الإله هو الذي 
تأهه القلوب بالمحبةء والإجلال» والتعظيم» والذل له» والخضوع» 
والتعبد. والعبادة 5 تصلح إل له وحده - والعبادة: هي کمال ا لحب مع 

والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه» وما سواه فلا بحب تبعاً 
لمحبته» وقد دل على وجوب حبته سبحانه جميع کتبه المنزلة» ودعوة جع 
الرسل؛ وفطرته التي فطر عباده عليها» وما ركب فيهم من العقول» وما 
أسبغ عليهم من النعم؛ فإن القلوب متطورة مجبولة على محبة من أنعم 
عليهاء وأحسن إليهاء فکیف ممن کل الإحسان منه» وما بخلقه يعم 
من نعمة فمنه وحده لا شريك له» ک| قال تعالی( : 


. سورة النحل آية ۳ه‎ )١( 


« وما بكم من عم من ان فم إا سكم لض لبه رود ). 

وما تعرف به إلى عبارة من أسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وما 
دلت عليه آثار مصنوعاته من کماله وناية جلاله وعظمته . 

قال تعالی ٩۳:‏ 
3 وَمِنَ الاس من بنذ من دُونِ آله أنداداً بوم كح آله وَالُذِينَ 
اموا اشد حًا له 4 

وقال تعالی : ٩۳‏ 


o4 


با ادي ءامو من برد منم عن ديه سف باي آله يفوم بم 
وجوه وة على ومين عة على لغري به دون في سبيل آله ولا 
افون لَوْمَةَ لآئم 4 

قد أقسم النبي ب إنه «لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من 
ولده» ووالده» والناس أحمعين» الحديث متفق عليه من حدیث أنتن: 

وقال لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : «لا حتى أكون أحب إليك 
من نفسك» متفق عليه“ أي لا تؤمن حتى تصل عبتك إلى هذه الغاية . 

وإذا كان النبي ية أولى بنا من أنفسنا" في المحبة ولوازمهاء 
أفليس الربٌ جل جلاله أولى بمحبته وعبادته من أنفسنا؟ 

وكل ما منه إلى عبده يدعوه إلى محبته ما يحب العبد ويكره؛ فعطاؤه 


(۲) سورة البقرة أية ٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدة آية ٤ه‏ . 

.)۲/۱٠١( البخاري في الإيان (۱/۰۸) ومسلم في الابمان أیضاً‎ )١( 

(۲) البخاري في الايان والنذور )١١/١۲۳(‏ من حديث عبد الله بن هشام . وليس هو عند 
مسلم. 

((۳) کا قال تعالی في سورة الأحزاب آية () «البنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . . الآية» . 
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ومنعه» ومعافاته وابتلاؤه» وقبضه وبسطه» وعدله وفضله» واماتته 
وإحیاؤه» وبره ورحته وإحسانه وستره» وعفوه وحلمه» وصبره على عبده» 
وإجابته لدعائه» وكشف كربه وإغاثة فته وتفريج كربته» من غير حاجة 
منه إليه بل مع غناه التام من جميع الوجوه؛ كل ذلك 8 للقلوب إلى 

تأليهه ومحبته» فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يلك قلبه 
عن محبته» فكيف لا بحب العبد بكل قلبه وجوارحه من بحسن إليه على 
الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ 


فخيره إليه نازل» وشره إليه صاعد» يتحبب إليه بنعمه وهو غني 
عنه» والعبد يتبغض إليه بالمعاصی » وهو فقبر إليه - فلا إحسانه وبره 
وإنعامه عليه يصده عن معصيته» ولا معصية العبد ولؤمه بقطع إحسان 


ربه عته. 

أا كل ن كد اغ وف إا د ف وغرضه 
منك» والله سبحانه وتعالى يريدك لك. 

وأيضاً فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك ولا 
بد له من نوع من أنواع الربح» والرب تعالى إنا يعاملك لتربح نت عليه 
أعظم الربح وأعلاه؛ فالدرهم بعشرة أمشاله إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعافٍ كثيرة» والسيئة بواحدة وهي سرع شيء معواً. 

افا فم سا اك ف وخلق كل شيء لك في الدنيا 
والآخحرة» فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته» وبذل الجهد في 
مرضاته . 

وأيضاً فمَطابّك ‏ بل مطالب الخلق كلهم جيعاً - لديه» وهو أجود 
الأجودين › وأكرم الأكرمين» أعطى عبدّه قبل أن يسأله فوق ما يؤملهء 
یشکر القليل من العمل وینمیه» ويغفر الكثبر من الزلل ويمحوه» يسأله من 


في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» لا يشغله سمعَ عن سمع› 
ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم بالحاح الملحين» بل يحب الملحين في 
الدعاءء وبحب أن يُسأل» ويغضب إذا م يسأل» ويستحي من عبده حيث 
لا يستحي العبد منه» ویستره حیث لا یستر نفسه» ویر همه حیث لا يرحم 
نفسه» دعاه بنعمه وإحسانه وأیادیه الى کرامته ورضوانه فأی؛ فأرسل رسله 
في طلبه» وبعث إليه معهم عهده» ثم نزل إليه سبحانه بنفسه")» وقال: 
«من يسألني فأعطيه» من يستخفرني فأغفر له» . 

وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا بحيب 
الدعوات ويقيل العثرات» ويغفر الخطيئات» ويستر العورات» ويكشف 
الكربات. ويغيث اللهفات» وينيل الطلبات سواه؟ 


فهو أحق من ذكر» وأحق من شكر» وأحق من عبد« وأحق من 
خمد ابتغی › وأرآف من ملك وأجود من سال وآوسع من 
أعطى» وأرحم من وأكرم من صد وأعز من التجيء إليهء 
واک ھن رکز دعل > أرحم بعبده من الوالدة بولدها» او اة 
التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا 
يئس من الحياة ثم وجدها؛ وهو ال ملك لا شريك له» والفرد لا ند له» كل 
شي ء هالكڭ إل وجهه» ق يُطاع إلا بإذنه» ولن یعصی إل بعلمه» يطاع 
فيشكر» وبتوفيقه ونعمته أطيعَ» ويعصى فيعفو ويغفر وحقه أضيع» فهو 
أقرب شهيد» وأجل حفيظ» وأوفى بالعهد» وأعدل قائم بالقسط؛ حال 
دون النفوس»› وأخحذ بالنواصي » وکتب الآثارء ونسخ الآجال» فالقلوب 
له مفضية › والسر عنده علانية» والغيب لديه مکشوف» وکل أحد إليه 


)١(‏ وشاهده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في «المسافرين وقصرها» )٦/۳١(‏ أن 
رسول اله اة قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الساء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر 
له». 


ملهوف» وعنت الوجوه لنور وجهه» وعجزت العقول عن إدراك كنهه» 
ودلّت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه» أرقت لور وجههة 
الظلمات» واستنارت له الأرض والسماوات» وصلحت عليه جي 
اللخلوقات» لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع 
ليه عمل الل يل النہار» وعمل النهار قبل الليلء» حجابه النور لو كشفه 
لأجرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

وحبة الله عز وجل هي حياة القلوب» وغذاء الأرواح» وليس 
للقلب لذةٌ ولا نعيمٌ ولا فلاح ولا حياة إلا اء وإذا فقدها القلب كان أله 
أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء رالا ذا فدات سجحها بل فاد 
القلب - إذا خلا من ححبة فاطره وبارئه وإلهه الحق - أعظم من فساد البدن 
إذا خلا من الروح» وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة» وما لجرح 
بميت إيلام . 

الآثار : - قال فتح الموصلي : «المحب لا جد للدنيا لذة» ولا يغفل 
عن ذكر الله طرفة عين». » وقال بعضهم : «المحب طائر القلب» كشثير 
الذكر» متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل 
دأباً وشوقأ» . 

وأنشد بعضهم : 
ركو لرك اخ ديه إن الحن لاحاب حدم 

وأوصت ارا السلف أولادها فقالت هم : «تعودوا حب الله 
وطاعته» فإن المتقين الفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرهاء فإن 
عرض فم الملعون بمعصية مرت ال معصية بهم محتشمة فهم ها منكرون». 

وأنشد ابن المبارك : 
تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 
لوان حك ضادفا لالخ :اة الخ لن عب طم 


ر 


للعبد فيا يكره درجتان: درجة الرضى» ودرجة الصبر» فالرضا 
فضل مندوب إليه» والصبر واجب على المؤمن حتم . 

وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنه 
غير متهم في قضائه» وتارة يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله 
فيستغرقون في منشاهدة ذلك عق لا يشعرون الال وها يل إل 
خحواص آهل المعرفة والمحبة» حتى ربا تلذذوا با أصابيم لملاحظتهم 
صدوره من حبیبهم . 

والفرق بين الرضى والصبر: أن الصبر حبس النفس وكفها عن 
السخط - مع وجود الأ - وتمنى زوال ذلك» وكف الجوارح عن العمل 
بمقتضى الجذع» والرضا: انشراح الصدر» وسعته بالقضاءء وترك زوال 
الأ - وإن وجد الإحساس بالأ م - لكن الرضى يخففه با يباشر القلب من 
روح اليقين والمعرفة » وإذا قوى الرضا فقد يزيل الإحساس بالأم بالكلية . 

خرج الترمذي ٠‏ من حديث أنس عن النبي ب قال: «إن الله إذا 
أحبَ قوما ابتلاهم » فمن رضي له الرضاء ومن سخط عليه السخط». 


)1( حسن : رواه الترمذي ف الزهد (V/V)‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب اه وحسنه 


السيوطي في الحامع الصغیر .)۲/٤٥۹(‏ 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله تعالى بق طه وعلمه جعلل 
الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الم والحزن في الشك 
والسخط» . 

وال عة ى قر تال 
ومن يمن بآ يهد قَلبهُ . 

هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ها 
ویرضی . 

وقال أبو معاوية الأسور في قوله تعالى ٠<:‏ 
ط نحي حيو عي 4 

الرضا والقناعة . 

ونظر علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى عدي بن حاتم 
كئيباً؟ء فقال: مالي أراك كثيبا حزينا؟ء فقال: وما ينعني وقد قتل ابناي 
وفقئت عیني» فقال: يا عدي مّن رضي بقضاء الله جری عليه وکان له 

دخل أبو الدرداء (رضي الله عنه) على رجل يوت (وهو يحمد الله) 
فقال أبو الدرداء : أصبت إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى 
به . 

قال الحسن : - «من رضي با قسم له وسعه وبارك الله فيهء ومن م 
يرض لم يسعه» ولم يبارك له فيه» . وقال عمر بن عبد العزيز: - «ما بقي لي 


(۲) التغابن أية )١١(‏ . 
)١(‏ سورة النحل آية (۹۷). 


سرور إلا في مواقع القدر». وقيل له ما تشتهي ؟ فقال: «ما يقضي الله عز 
وقال عبد الواحد ينزيد د والرضا باب اله الأعظى وة 
الدنياء ومستراح العابدين» . 
وقال بعضهم : - «لن يُرى في الآخرة أرفع درجات من الراضين عن 
الله تعالى في كل حال» فمن وهب له الرضا فقد تبلغ أفضل الدرجات» . 
وأصبح اغرای وقد مات له أباعر”“ كثيرة فقال: «لا والذي أنا عبد 


ف عبادته : لولا شنماتة أعداء ذوي إِض )0 ما شزني أن أبلى مبارکها وان 
شيئاً قضاه الله م يكن . 


(۲) أباعر: جمع بعير» وهو ما صلح للركوب والحمل ن الابل - وذلك إذا استكمل أربع 
)0 إضص : - المشقة . ذوي إض: - يعني ذوی حزن وحسد. 
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الرجاء: - 

هو ارتیاح القلب؛ لانتظار ما هو بوب عنده. 

وإذا كانت الأسباب غير موجودة فإسم الغرور والحمق عليه أصدق› 
ا به فلا يسمى رجاء إذ لا يقال أرجو طلوع 
الشمس› ولكن يكن أن يقال : أرجو نول المطر. 

وقد علم علاء القلوب : أن الدنيا مزرعة الأخرة» والقلب 
كالأرض» والإيان كالبذور فيهاء والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض 
وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليها. 

والقلب المستهتر”؛ بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا 
ولا ينمو بذر إلا من بذر الايانء وقلا ينقع إيمان مع خبث القلب» وسوء 
أخلاقه» وكا لا ينمو بذر في أرض سبخة فينبغي أن يقاس رجاء العبد 
المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من طلب أرضا طيبة » وألقى فيها بذرا 
طيبا غير عفن ولا مسوس ثم أمذه با يحتاج إليه في أوقاته» ثم نقى الشوك 
والحشیش وکل ما ينع نبات البذرة أو يفسده» نم جلس منتظرا من فضل 


(۲) استهتر بالشيء: - فتن به ولزمه غير مبال, بلق ولا موعظة . 


۹ 


الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة» إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته» 
سمی انتظاره رجاءاً. ا. وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا يصل 
إلبها الماءء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلً ثم انتظر الحصاد منه؛ سمي 
انتظاره جقا ۶ غرورا لا راء 

فإذن اسم الرجاء إنغا يصدق على انتظار بوب تمهدت جيع أسبابه 
الداخلة تحت اختيار العبدء ولم يبق إلا ما ليس يدخحل تحت اختيار العبده 
وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات» فالعبد إذا بث بذر 
الإييان» وسقاه ياء الطاعات» وطهر قلبه من شوك الأخلاق الرديئة» 
وانقظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخاتمة 
اة إل الغفة؛ كان تطارة رجا فقا ؛ 


ا ا 


إن آلُذِينْ ءامو الف خا اوخوا ق سيل اهرك برجو 
رمت آله وآله عَفُورٌ رجيم 4. 

يعني أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله وما أراد به تخصيص 
وجود الرجاء لأن غيرهم أيضاً قد يرجو ولكن خصص بم استحقاق 
الرجاء. 

ومن كان رجاؤه هادياً له إلى الطاعةء زاجراً له عن المعصية» فهو 
رجاء صحیح» ومن کان رجاؤه داعياً له إلى البطالة والإجماك في المعاصي 
فهو عرور . 

وما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيعا استلزم رجا ه ثلاثة آمو 


أحدها: حه ما یرجوه» الثای : خوفه من فواته» الثالث: سعيه ف 


.)۲٠۸( سورة البقرة أية‎ )١( 
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تحصيله وأما رجاء لا يقارنه شىء من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء 


شيء والأماني شيء اخر. 


وكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا حاف أسرع السير مخافة 
الفوات . وفي جامع الترمذي(“ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: - 
«من خاف دلج ؛ ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن 
سلعة الله الحنة» . 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ )٤/۳۰۷( 


EES 


الآيات: ا سبحانه) 


ار ییا ما ا 


وقوله عز وجل ٩7:‏ 
ط وَإِنّ رَبك لذو مَعْفِرةٍلَلناس عل ظَلْمِهِمْ . . . الآية 4. 

الأحاديث : کا ورد ی س ما عه ي أنه قال: 
يوت رجل مسلم إ لا أدحل الله مکانه في النار مہودیا او رانا 


وعن عمر بن ا لخطاب (رضي الله عنه) : «قم على رسول الله کل 
سبي » فإذا امرأة ل أخحذته 
فالزقته بہطنا فأرضعته» فقال رسول الله ية : أترون هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار. قلنا: لا والله فقال: الله أرحم بعبده المؤمن من هذه على 
ولدها» متفق عليه" . 


(۲) سورة الزمر أية .)٠۳(‏ 

(۳) سورة الرعد آية .)١(‏ 

. عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه (رضي الله عنها)‎ )۱۷/۸٠( مسلم في التوبة‎ )٤( 
.)١۷/۷٠( ومسلم في التوبة‎ »)٠١/٤۲١( البخاري في الأدب‎ (۷ 


` ۲ 


وعن اي هريرة (رد ك الله عنه) عن رسول الله َة «إن الله كتب 
على نفسه بنفسه قبل أن نخلق الخلق «إن رحتي تغلب غضبي»» متفق 
N‏ 


«قال الله تعالى : يا ابن آدم : إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما 
كان منك ولا أباليء يا ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السعاء ثم 
استخفرتني غفرت لك» يا ابن آدم : لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيغا لأتيتك بقرا ما مغفرة» . رواه الترمذي" وقال 


حسن 


(۸/¥(. 
(۳) حسن: - الترمذي في الدعوات )4/٥۲٤(‏ وقال حسن غريب . 
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قال بحيى بن معاذ: «من أعظم الإغترار عندي التمادي في الذنوب 
مع رجاء العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من الله تعالی بغخير طاعة» 
وانتظار ددع الحنة ببذر النار» وطلب دار اللطيعين بالمعاصي» وانتظار 
الجزاء بغير عمل والتمني على اللهعز وجل مع الإفراط». 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس(© 


(۱) روي ابن حبان في روضة العقلاء (رص )۲۸٤‏ بإسناده إلى أي العتاهية قال: دخحلت على 
هارون أمير المؤمنين فلا بصر بي قال أبو العتاهية؟ قلت أبو العتاهية» قال: الذي يقول 

واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا وتز 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس 
قال: فخْرٌ مغشياً عليه . أو کا قال «اه». 


المخحوف: سوط الله يسوق به عباده إلى العلم والعمل لينالوا ا 
القرب من الله تعالى . وهو عبارة عن: - تألم القلب واحتراقه بسبب توقع 
مكروه في الاستقبال» والخوف هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي » 
ويقيدها بالطاعات . 


والخوف القاصر يدعو إلى الغفلة والحرأة عل الذنب» والإإفراط ف 
الخوف يدعو إلى اليأس والقنوط . 


والخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته» 
وأنه لو أهلك العالمين لم يبال» ولم يمنعه مانع» وتارة يكون لكثرة الحناية من 
العبد بقارفة المعاصى» وتارة يكون ]| جيعا وبحسب معرفته بعيوب 
نفسه» ومعرفته بجلال الله تعالى» واستغنائهء وأنه لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون؛ تکون قوة خوفه . 

فأخحوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه. ولذلك قال ب : «والله 
إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» رواه الشيخان. 


)١(‏ البخاري في الأدب )٠١/٠١١۳(‏ والاعتصام »)۱۳/۲۷١(‏ ومسلم في الفضائل 
)٠١/٠٠١(‏ عن عائشة (رضي الله عنها) . 


وقيل للإمام الشعبي : يا عالم: قال: إا العام من بخشى الله 
وذلك لقول الله" عز وجل : 


َا شى آله مِنْ عِبَادهِ الْعُكَمَؤا . 


(۲) سورة فاطر آیة (۲۸). 


الخائت 


ی کی ج ی ل ن ا ا 
أن يعاقب عليه . وقيل لذي النون المصري : متى يكون العبد خائفا؟ قال: 
«إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمي مخحافة طول السقام» . 

وقال أبو القاسم الحكيم : - «من خاف شيئاً هرب منه» ومن خاف 
الله هرب إليه» . وقال الفضيل ابن عياض : - «إذا قيل لك: هل تحاف الله 
فاسکت فإنك إن قلت نعم کذبت» وإن قلت لا كفرت» . 

والخوف يحرق الشهوات المحرمة فتصير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة» كا يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سيّاً. 
فتحرق الشهوات بالخوف» وتتأدب الجوارح» ويحصل في القلب الخشوع 
والذلّة والاستكانة» ويفارقه الكبر والحقد والحسد» بل يصير مستوعب الم 
بخوفه» والنظر في خطر عاقبته» فلا يتفرغ لغیره» ولا یکون له شخل إلا 
المراقبة والمحاسبة والمجاهدة» والضنة بالأنفاس واللحظات. ومو احذة 
النفس با لخطرات. والخطوات والكلمات» ويكون حاله حال من وقع في 
خلب سبع ضار» لا يدري أنه يغفل عنه فيفلت» أو هجم عليه فيهلك» 
فیکون بظاهره وباطنه مشغول با هو خائف منه لا متسع فيه لغیره» فهذا 


(۳) الضته: البخل. 


11¥ 


جمع الله عز وجل لأهل الخوف الهدى» والرحمة» والعلمء 
والرضوان؛ فقال تعالى ٠:‏ 


{4 Rfcoco, 


هذى ورَحمة للذِين هم إِرَبم يرهبون ). 
وقال تعالی ٩:‏ 
إا شى آله مِنْ عِبادِهِ الْعْكَمَواً 4 . 
وقال عر وجل : 7 
ل 2ون 2ن 2 2 و 0 > 2 r‏ 
رضي آله عنېم ورضوا عنه د لك لن خشي ربه 4 . 
وقد أمر الله عز وجلل بالخوف» وجعله شرطاً في الإيان؛ فقال عر 
وجل :) 
$ وخافونِ إن كنتم مؤمنين 4 . 
فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف» ويكون 
)١(‏ الأعراف اية )٠١٤(‏ . 
(۲) فاطر آية (۲۸). 


(۳) البينة آية (۸) . 
)٤(‏ آل عمران آية )٠۷١١(‏ . 


11۸ 


قال ي : «لا يلج النار أحد بكى من خشية الله تعالى حتى يعود 
اللبن في الضرح» رواه الترمذي› وقال حسن صحيح . 

قال الفضيل بن عياض : «من خاف الله ده الخوف على كل خي . 

فال القل = وها ت اه يرا إلا رايخ اة نانا م الحكمة 
والعبرة» . 
جنتان : خوف العقاب» ورجاء العفو» . 


() صحیح : رواه الترمذي في فضائل الحهاد )٥/٠٠٠(‏ وفي الزهد )1/٠٠١(‏ وقال هذا 


۱4 


الارن الحخوف 


AAS 


قال الله تعالی ٠(:‏ 


o, 


ظ إن الین هُم من خضي َة رمم مُشفقُون . وَالْذِينَ هُم بات رمم 
ينون . لين هم رمم لا بشركود وال ن هااا 


کک م إلى َم رَاجِمُون . اولك يسَرِعُون في آلْرَتِ 
وهم ها سقو . 


وقد روى الترمذي) في جامعه عن عائشة - رضي الله عنها- 
قالت: «سألت رسول الله ل عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون 
الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال لا يا ابنة الصديق» ولكنهم الذين 
يصومون» ويصلون» ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم» أولئك يسارعون 
في الخیرات» . 


.)١١ حى‎ ٥۷ سورة المؤمنون الآيات (من‎ )١( 

(۲) صحیح : الترمذي في كتاب التفسير (4/1۹4). والحاكم في التفسير ووافقه الذهبي 
(۲/۳۹۲) على تصحيحه . وقال العراقي في تخريج الاحیاء :)۱١/۲۳٤۳(‏ بل منقطع 
بين عبد الرحهمن بن سعيد بن وهب وبين عائشة : قال الترمذي : وروي عن عبد الرحمن 
بن سعيد عن ابي حازم عن ابي هريرة ١ه‏ قال الزبيري في شرح الاحياء :)۹/۳١۲(‏ 
واللفظ الثاني الذي أشار له الترمذي رواه بن ابي الدنيا وابن جرير وابن الانباري في 
المصاحف وابن مردويه عن ابي هريرة. . . | ه فانتفت علة الانقطاع بطريق ابي هريرة . 


۲۰ 


وعن أي ذر - رضي الله عنه ‏ قال : قرأ رسول الله ا «هل أتق على 
الإنسان حين من الدهر. . . حتى ختمها. ثم قال: إني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون: ات السباء وحتق ها أن تع ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته لله ا والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیراے وما تلذذتم بالنساء على الفرش › ولخرجتم 
ا الصعدات() تجأرون”) ا الله ولوددت ° أي شجرة تعضد» . رواه 
البخاري“ باختصار . 


ومعنى الحديث: لو أنكم علمتم ما أعلمه من عظمة الله عز وجلء 
وانتقامه من یعصیه» لطال بکاژ کم وحزنکم وخوفکم ما ینقظرکم» ولا 
ضحكتم أصلاً فالقليل هنا معنى امعدوم» وهو مفهوم من السياق . 

وروت السيدة عائشة رضى الله عنها: «أن رسول الله يو كان إذا 


تغبر اهواء وهبٺ ريح عاصفة وو الحجرة ویدحل وخرج› کل 
ذلك خوفا من عذاب الله» . متفق عليه . 


(۳) أظّبْ: هو صوت الأقتاب - أي صوتت . 

ر الضفدات :فين أي الطر قت ويل اراز هتا الفهازى: 

(۲) تجأرون: - تتضرعون إليه بالدعاء ليدفع عنكم البلاء. 

(۳) لوددت: - اللام هنا جواب قسم محذوف : أي والته لوددت . 

)٤(‏ صحيح: - ولكن لم يخرح البخاري من الحديث المذكور سوى قوله «لو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثبرأ» في الرقاق (۱۱/۳۱۹) وغیره. 
وهذا ال ای ر فى الزهد )٦1/٦٠١(‏ وقال: حسن غريب» وکذا رواه الحاكم 
موقوفاً ومرفوعاً ف الكن ا فالمرفوع في التفسير ( ٠/؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي › 
وقال المناوي : «اسناده حسن أو صحيح» اه. أما الموقوف ففي «كتاب الأهوال» على أبي 
د(۷ ومجد عل رط واف الذهبي . أما قوله «لوددت أني كنت شجرة 
تعضد» فهو من کلام أبي ذر موقوفاً عليه عند الترمذي أيضاً. 

.)١/١۹١( ومسلم في الاستسقاء‎ .)1/۳٠١( البخاري في بدء الخلق‎ )٥( 


۲۱ 


الصلاة يسمع أصدره أزيز کأزیز المرجل» رواه النسائي(› وأبو داوود 


ومن تأمل أحوال الصحابة - رضي الله تعالی عتم -» ومن بعدهم 
من الصالحين من سلف هذه الأمة؛ وجدهم في غاية العمل مع غاية 
الخوف» ونحن جيعا معنا بين التقصير بل التفريط والأمن 


فهذا الصديق (رضي الله عنه) يقول: وددت أني شعرة في جنب 
عبد مؤمن» وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خحشية الله عز وجل . 


وهذا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قرأ سورة الطور حتى بلغ 
«إِن عَذابَ ول واقع» بکی واشتد بکاؤ ۰ حتی مرض وعادوه. وقال لابنه 
«ويجحك ضع خحدي على الأرض عساه يرحني ثم قال: ويل 

إن لم يغفر لي - ثلاثا ۔ ثم قضی » وكات ر اليه في ورده بالليل تفه 
ف ف الاما ا يحسبونه ف وکان في وجهه خطان أسودان 
من تالكا 


وقال له ابن عباس: «مصر الله بك الأمصار» وفتح بك الفتوح» 
وفعل»»› فقال : «وددت ان ¿ أنجو لا أجر ولا وزر). 


وهذا عثمان ابن عفان (رضي الله عنه) كان إذا وقف على القبر 
ببکي حتی يبل ليته» قال لو أنني بين الحنة والنار ولا أدري إلى أيته) 
أصير لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى يته أصير. 


. وسكت عليه‎ )۳/٠۱۷۲( وأبو داود في الصلاة‎ .)۳/٠۳( صحيح: - النسائي في السهو‎ )١( 
اسناده قوي» وأحهمد‎ :)۲/۲٠١( والترمذي في الشمائل ص (۳۴۷) قال الحافظ في الفتح‎ 
وصححه ابن حبا باب البكاء في الصلاة‎ .)٤/١١١( والفتح الربافي‎ )٤/٠٠( في مسنده‎ 
(ص ۱۳۹) موارد.‎ 


1۲۲ 


وهذا أبو الدرداء() و الله عنه) کان يقول: «لو تعلمون ما 
أنتم لاقون بعد الموت؛ ما أكلتم غ ولا شربتم شرابا غل 
شهوة أبدأى ولا دخلتم بيتاً تستظلون به» ولخرجتم إلى الصعيد تضربون 
صدوركم وتبكون على أنفسكم» ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل». 

وكان ابن عباس (رضي الله عنا) أسفل عينيه مثل الشراك' البالي 
من كثرة الدموع. 

وقال علي - کرم الله وجهه sS‏ و 
كابة وهو يقلب يده؛ لقد رأيت أصحاب رسول الله َو فلم أر اليوم شيئا 
يشبههم» لقد كانوا يصبحون شعثاً صفراً غبراً بين أعينهم أمشال ركب 
المعزي(؛ قد باتوا سجدا وقياما يتلون کتاب الله » يراوحون بين جباههم 
وأقدامهم» فإذا أصبحواء ذكروا الله تمادو كا يميد الشجر في يوم الريح» 
وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل يام » والله فكأني بالقوم باتوا غافلين . 
ئم قام فما رؤ ى بعد ذلك ضاحکاً حتی ضربه ابن ملجم . 

وقال موسى بن مسعود: «كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد 
أحاطت بنا لما نزری من خوفه وجزعه» . 


ووصف أحدهم الحسن فقال: «كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن 
کل إل ل 


)١(‏ ضعيف: - ليس موقوفاً على أبي الدرداء بل رواه ابن عساكر عنه مرفوعا كذا في الجامع 
الصغير وضعفه السيوطي (۳/۳۹۸) في الحامع الصغير. وروي الحاكم نحوه عن ابي ذر 
موقوفاً )٤/۷۹(‏ . وصححه على شرطه) وتعصبه الذهبي بأن فيه انقطاعاً وأحد رواته 
رافضي لم بخرجا له . 

(۲) الشراك: - سير النعل على ظهر القدم . 

(۳) الركب: - جع ركبه وهي : موصل أسفل الفخذ بأعلى الساق . 

المغزى: - بكسر الميم وسكون العين المهملة هي المعز- وأحدها ماعز. 


۲۴۳ 


وروی(“ أن زرارة بن أي وف صلى بالناس الفجر بسورة المدثر» 
فلا قراً: قوله› تبارك وتعالى : «فإذا نقرفي الناقور فذلك يومد يوم 


وروي( عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : «ابکوا فإن م 
تبكوافتباكوا؛ فوالذي نفسي بيده: لو يعلم أحدكم لصرخ حت ينقطع 
صوته» وصلی حتی ینکسر صلبه» . 


.)١/٠٠۹( أنظر الذهبي في العبر‎ )١( 

(۲) سورة المدثر الآيتان (۸» .)٩‏ 

(۳) صحيح: - رواه الحاكم في الأهوال )٤/٩۷۸(‏ وصححه على شرطه| ووافقه الذهي 
بلفظ : «ابكوا فإن لم تجدوا بكاء| فتباكوا - لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حت ينكسر 
ظهره ولبکی حتی ینقطع صوته» . 
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ILILILLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLL) 


إعلم أن اذم الوارد في الكتاب والسنة ليس راجعاً إلى زمانما الذي 
هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإن الله عز وجل جعله) خلفة 
لمن راد أن یذکر أو أراد شكوراً. 

وورد في الأثر «إن هذا الليل والهار خزانتان فانظروا ما تصنعون 
فيهما» . وقال مجاهد: «ما من يوم إلا يقول: ابن آدم : قد دخحلت» عليك 
اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم فانظر ماذا تعمل في فإذا انقضى طوى» 
ثم يختم عليه فلا يفك حت يكون الله هو الذي يقضيه يوم القيامة» . 

وأنشد بعضهم : - 
إنغا الدنيا إلى الجنة والنار طري والليالي متجر الإنسان والأيام سوق 
«من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الحنة». فانظر إلى 
مضيع الساعات كم يفوته من النخيل . 

وكان أحد الصالين إذا أثقل الناس في الحلوس عنده يقول: «أما 
تريدون أن تقوموا» إن ملك الشمس بجرها لا يفتر» . 


. وهو عند الترمذي وقال: حسن غريب صحيح‎ )۳١ صحيح : - مر ذكره (ص‎ )١( 


1۲۵ 


وقال رجل لأحد العلاء: «قف أكلمك› قال : أوقف الشمس» 
وكذلك ليس ذم الذنا راسا إل مكان اديا وهر -الأرضن: وها 
أودع فيها من جبال وبحار وأنهار ومعادن» فإن ذلك کله من ن نعم الله على 
عباده U‏ هم فيها من ا منافع» ولا e‏ ودي 2 
الدنياء لأن غالبها E‏ ا ُ تحمد 8 کا ا 
وا 0 
e‏ و e‏ و هیر ۵ رس کا 
ل آعْلَّموا انما آلحيوة آلدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في 
که <o‏ 
الامو ل وَالاولد 4. 
وانقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين: أحدهما: أنكر أن للعباد دارا 
بعد الدنيا للثواب والعقاب وهو لاء هم الذين قال الله“ 
3 3 ال ل يرون لقنا وَرضواً باخيوةٍ آلذنّا واطمانوا ا والدين 
هم عَنْ ءَايستنا لون وكيك مأوهُمُ آلشار بَا كانوا PS‏ 
وهؤ لاء همهم التمة ف الدنيا واغتنام لذاعها قبل الموت کا قال 
ا 
ل وَالْذِينْ كَفروا ب يمون يلون ك اكل الأنْعمْ ولاز منوى هم . 
والقسم الثاني: - من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب» وهم 
امتتسبون إلى المرسلين؛ وهم منقسمون إلى ثلائثة أقسام: ظالم لنفسه» 


.)٠١( سورة الحديد آية‎ )١( 
. )۸ »۷( سورة يونس الآيتان‎ )۲( 
.)١۲( سورة محمد آية‎ )۳( 


۲١ 


والظالم لنفسه: هم الأكثرون» وأكثرهم واقف مع زهرة الدنيا 
وزينتهاء فأخذها من غير وجههاء واستعملها في غير وجههاء وصارت 
الدنيا أكبر همه ہا یرضی › وہا يغضب وها يوالي» وعليها پعادي؛ وهؤ لاء 
أهل اللعب واللهو والزينةء وإن کانوا يۇ منول بالآخحرة إماناً مجم فهم م 
يعرفوا المقصود من الدنياء ولا أنها منزلة يتزود فيها بعدها. 

والمقتصد: من أخذ الدنيا من وجوهها المباحة» وأدى واجبهاء 
وأمسك لنفسه الزائد على الواجب يتوسع به في التمتع بشهوات الدنياء 
وهؤلاء لا عقاب عليهم في ذلك إلا أنه ينقص درجاتهم» کا قال عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه): «لولا أن تنقص من جنات لخالفتكم في لين 
عیشکم ولکن سمعت الله عبر قوماً فقال : :0 
ط هبم يكم في حَيايكُمْ الذبا شتفم بها 4 

وأما السابق بالخيرات بإذن الله : فهم الذين فهموا المراد من الدنيا 
وعملوا > N.‏ بمقتضى ذلك فعلموا أن الله إغا أسكن عباده ف الدار ليبلوهم 
اہم أحسن عملا کا قال تعالى : ٩9‏ 
«إوإناجَعلنّا ما على الأرض زيت ها لومم ام اخسن عَم 4 . 

يعني أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة» ثم قال تعالی : ٩۳‏ 
وا يلون ما عَلَبهّا صييداً جُرُزاً 4. 

فاكتفى السابقون منها بجا يكف المسافر من الزادء كا قال النبي5) 
)١(‏ سورة الأحقاف اية )٠١(‏ . 
(۲) سورة الكهف اية (۷). 
(۳) الكهف أية (۸) . 


)٤(‏ صحيح : - الترمذي في الزهد )۷/٤۸(‏ واللفظ له من حديث عبد الله وقال: هذا حديث 
صحیح › وکذا رواه الحاكم ٤‏ الرقاق )٤/۳٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ومن 


۲۷ 


ية : «مالي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم 
راح وترکها» . 


ووصی'“ ابن عمر (رضی الله عنہا) مه : «کن في الدنيا كأنك 
عربت اوغاز سیل 

ومتی نوى من تناول شهواته المباحة التقوي على طاعة الله كانت 
شهواته له طاعة يثاب عليهاء ك) قال معاذ") رضي الله عنه: «إفي 
لأحتسب نومتي كا أحتسب قومتي» . 

قال سعید بن جبیر: «متاع الخرور ما يلهيك عن طلب الأخرة» وما 
م يلهك فليس بتاع الغرور ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه» . 

وقال محیی بن معاذ: «ركیف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أكتسب 
ها حياة ؛ أدرك مها طاعة ؛ أنال ها الحنة» . 


وسئل أبو صفوان الرعينى : «ما هى الدنيا التى ذمَها الله في القرآن 
والتى ينبغى للعاقل أن يتجنبها؟. فقال: «كل ما أصبت في الدنيا تريد به 
الدنيا فهو مذموم» وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس منها» . 


وقال الحسن : «نعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن؛ وذلك أنه عمل 
فللا وأخد ازاد مها للة وشت الدار كانت لكا والتافق :"وذلك 
أنه ضيع لياليه وکان زاده منہا إلى النار» . 


حديث عمر (رضي الله عنہا) )٤/۳٠۹(‏ وصحح الجاكم حديث عمر على شرط 
البخاري ووافقه الذهبي . 

(۱) صحیح : مر (ص )۱٤‏ وهو صحیح . 

(۲) وهو ثابت في صحیح مسلم (۱۲/۲۰۷) في كتاب الإمارة من قوله معاذ موقوفاً عليه في 
حديث طويل وني آخره قوله «أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي» . 


۸ 


وفي المسند'» وصحيح بن حبان عن أبي موسى عن النبي بي قال : 
«من أحبٌ دنياه أضر باخرته» ومن أحب أخرته أضر بدنياه» فاثروا ما 
يبقی على ما یفن . ) 

قال عون بن عبد الله : «الدنيا والآخرة في القلب ككفت الميزان ما 
ترجح إحداهما تخف الأخرى» . 


وقال وهب: «إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان إذا أرضى 
إحداهما أسخط الأخرى». وقال أبو الدرداء: «لئن حلفتم لي على رجل أنه 
أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركم» . 

وقال"٠‏ رجل للتابعين: «لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله 
ية ولكنہم كانواخيرأمنكم ؛ كانوا أزهد في الدنيا» . 


)١(‏ ضعيف: المسند .)٤/٤١١(‏ والحاكم في الرقاق )٤/۳٠۸(‏ وصححه على شرط 
الشيخين» ورده الذهبي بأن فيه انقطاع.ءء وابن حبان في صحیحه ٩۱۲(‏ موارد) وهو من 
رواية المطلب بن عبد الته بن حنطب عن أبي موسى الأشعري وقال المنذري في الترغيب 
:)4/۱٠۳(‏ المطلب لم يسمع من أبي موسى . 

(۲) القائل هو: عبد الله بن مسعود. أخرج أبو نعيم في الحلية )۱/۱۳١(‏ عن عبد الله بن 
مسعود قال: أنتم أكثر صياماً وأكثر صلاة وأكثر اجتهاداً من أصحاب رسول الله اة 
وهم کانوا خیرا منکم . قالوا لم يا أبا عبد الرحهمن؟ قال : هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب 
في الآخرة. 
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آضرارحت الدنيا 


حدث الإمام أحمد عن سفيان قال: کان عیسی ابن مریم یقول: 
«حبٌ الدنيا أصل كل خطيئة » والمال فيها داء كث قالوا وما داؤه؟ قال: 
لا یسلم من الفخر والخيلاءء قالوا: فإن سلم؟؟ قال يشغله إصلاحه عن 
ذکر الله عز وجل( . 


فحب الدنيا هو الذي عمر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا هو الذي 
عمر الجحنة بأهلهاء والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بالخمر» فصاحبه 
لا يفيق إلا في ظلمة اللحدء قال بحيى بن معاذ: «الدنيا خر الشيطان» 
من سكر منها فلا يفيق إلا ني عسكر الموتى نادماً بين الخاسرين». وأقل ما 
فيها أنه يلهي عن حب الله وذكره» ومن أماه ماله فهو من الخاسرين» وإذا 
فی ای و ھک ا و ا 
في الشر أنه يرضيه ببعض أعمال الخبر ليريه أنه يفعل الخير. 


)١(‏ ضعيف: ‏ ليس له إسناد معروف كذا في مجموعة الفتاوي .)۱۸/١۲۳(‏ وقال في الفتاوي 
الصرية :)٤۸۳(‏ ليس هو حديثاً بل معروف عن جندب ويذكر عن المسيح. اه وهو 
موافق لما ذكر المؤلف حفظه الله . وقال العراقي في تخريج الإحياء: رواه ابن أبي الدنيا 
والبيهقي في شعب الإيان من طريقه من رواية الحسن مرسلا .)4/١۷٠٤(‏ وقال في 
شرح الألفية (۴۳/): إما من كلام مالك بن دينار» وإما مروي من کلام عیسی ولا 
أصل له من حديث النبي بء إلا من مراسيل الحسن البصري ومراسيل الحسن عندهم 
شبه الريح . اه باختصار. 


1° 


ويقول ابن مسعود (رضي الله عنه): «ما أصبح أحد في الدنيا إلا 
ضيف وماله عارية» فالضيف مرتحل والعارية مؤداة» . 

ان جى ادارا اا ودد دن ن 
وجوه . 

أحدها: ‏ أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله - ومن أكبر 
الذنوب تعظيم ما حقر الله . 

وثانيها: - أن الله لعنہاء ومقتهاء وأبغضها؛ إل ما کان له فيها» 


ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغخضه فقد تعرض للفتنةء ومقته وغضبه . 


وثالشها: ‏ أنه إذا أحبها صيرها غايته» وتوسل إليها بالأعمال التي 
جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرةء فعكس الأمر وقلب الحكمة» 
فها هنا أمران: أحدهما: جعل الوسيلة غايةء والثاني: التوسل بأعمال 
الآخرة إلى الدنياء وهذا شر معكوس من كل وجه» وقلب ا 
الإنتكاس» وهذا هو الذي انطبق عليه : حذو القذة() بالققذة» قال 
تعالی : ) 
من كان بريد اليو اليا وزيتها نو وف لهم أغمَلَهمْ فيهًا لا 
نون ت . اتيك اين لبس قم في الأجرة إ9 اقا عبط تا صتموا 
فيها وبل ما كانوا لود 4 


(۲) وفي ذلك قل : 

وما المال والأهلون إلا ودائع وسلد توا أن ترد الودائع 

E (0)‏ أحمد والطبراني عن شداد بن أوس مرفوعاً: «شرار هذه الأمة على 

سنن الذين خلو من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة» قال الهيثمي في املجمع (۷/71): 

ورجاله مختلف فيهم ١ه.‏ وللطبراني أیضاً من حدیث ابن مسعود مرفوعاً نحوه؛ قال 
اهيئمي : وفيه من أعرفه ١ه‏ المصدر السابق والقُذَةَ: هي ريش السهم. والحديث 
یضرب مثلا للشیئین یستویان ولا يتفاوتان كا قال ابن الأثير في النهاية . 

(۲) سورة هود الآيتان (١٠ء )١١‏ . 


1۳۱ 


والأحاديث كثيرة» منہا حدیث أي هريرة ٤‏ الثلائة الذين هم أول 
من تسعر بہم النار: الغازي» والمتصدق› والقارىء؛ الذين أرادوا بذلك 
الدنياء والنصيب وهو في مسلم . 


فانظر محبة الدنيا فإذا حرمت هو لاء من أجرء وأفسدت عليهم 
عملهم» جعلتهم أول الداخلين إلى النار. 

وانعا ا أن عا فهر تن الك وون فل ما يعو عله هه 
في الآخرة باشتغاله عنه بمحبوبه. والناس ها هنا مراتب: فمنهم من يشغله 
محبوبه عن الإييان وشرائعه» ومنهم من يشغله حبهاعن كثير من 
الواجبات» ومنہم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها - وإن قام 
بغیره -» ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على 
الوجه الذي ينبغي ؛ فيفرط في وقته وفي حقوقه ss EE‏ 
عبودية قلبه في الواجب» وتفريغه لله عند أدائه ؛ فیژدیه ظاهراً لا باطناًء 
وأين هذا من عشاق الدنيا وحبيهاء هذا من أندرهم وأقل درجات حبها 
أن يشغل عن سعادة العبدء وهو تفريغ القلب لحب الله » ولسانه لذكره 
وجمع قلبه على لسانه» وجمع لسانه وقلبه على ربه» فعشقها وعبتها تضر 
بالآخرة ولا بد كا أن عبة الآخرة تضر بالدنيا: 

خامساً: ‏ أن بتها تجعلها أكبر هم العبدء وقد روى الترمذي0© 
من حديث أنس بن مالك - رض الله عنه _ قال : قال رسول الله ما : 
«من کانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» ومع له شمله. وأتته الدنيا 


(۱) مسلم في الحجهاد )٠١/٠١١(‏ . 

(۲) صحيح : الترمذي في الزهد )٦/٠٠١(‏ وسكت عليهء وهذا اللفظ بهذا الإسناد ضعيف» 
قال المنذري :)٤/۸۲(‏ رواه الترمذي عن يزيد الرقاشي عنه. ويزيد قد وثقه» ولا بأس 
به في المتابعات» اه وللحدیث شاهد عند ابن ماجه بلفظ اخر )۲/۱۳۷١(‏ في الزهد 
قال فيه البوصيري : اسناده صحیح رجاله ثقات . اه. 


1۳۲ 


وهي راغمة» ومن كانت الدنيا مه» جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه 
شمله» ول يأته من الدنيا إلا ما قدر له» . 

سادسها : أن نها اشد اللنلاس اا ہا وهو معذب في دوره 
دار البرزخ بفواتها والحسرة عليهاء وکونه قد جعل بينه وبين بوبه على 
وجه لا يرجو اجتماعه ااا ول محصل له هناك حبوب یعوضه عله» 
فذا أشنت الان عذايا ق قرم يعمل الهم والحزن والغم والحسرة في 

وا لمقصود: أن حب الدنيا يعذب ف قبره» ويعذب يوم أقاء ربه. 
قال“ تعال : 
فلا تبك وهم ولا أوكذهُمْ إا بريد اله ليعلَّم با في الَيَوةٍ 
الَا وق انهم وهم كرود ). 

قال بعض السلف: «يعذمم بجمعهاء وتزهق أنفسهم بحبهاء 
وهم کافرون بمنع حق الله فيها » . 

وسابعها  :‏ أن عاشقها وحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه 
الخلق» وأقلهم عقلاء إذ آثر الخيال على الحقيقة» والمنام على اليقظةء 
والظل الزائل على النعيم الدائمء والدار الفانية على الدار الباقيةء وباع 
حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنغا هي أحلام قوم» أو كظلّ زائلء إن 
اللبيب بمثلها لا يخدع. 

وكان بعض السلف يتمثل هذا البيت : 


يا أهل لذات دنيا لا بقاء ها إن اغتراراً بظل زائل حمق 


.)٠١( التوبة أية‎ )١( 
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قال يونس بن عبد الأعلى : «ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى 
في منامه ما یکرهه وما بحب فبینا هو كذلك انتبه» . 

وأشبه الأشياء بالدنيا: الظل تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص 
وانقباض فتتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه الأشياء ما السراب عسبه 
الظمآن ماءٌ حتى إذا جاءه لم مجده شيئاء ووجد الله عنده فوفاه حسابهء 
والله سريع الحساب . وأشبه الأشياء بها: عجوز شوهاء قبيحة المنظر 
والمخبرء غذارة بالأزواج» تزينت للخطاب بكل زينة» وسترت كل 
قبح» فاغتر بها من لم يجاوز بصره لظاهرهاء فطلب النكاح» فقالت: لا 
مهر إلا فقد الآخحرة» فإننا ضرتان» واجتماعنا غر مأذون فيه ولا 
متاح فائر الطاب الخاجلة :وقالوا: ما على من وال خيبشة هن 
جناح» فلا كشف قناعهاء وحل أزارهاء إذا كل آفة وبيلة» فمنهم من 
طلق واستراح» ومنهم من اختار المقام؛ ف استتمت ليلة عرسه إلا 
بالعويل والصياح . 

تالله لقد أذن مؤذنها على رؤ وس الخلائق» على غير القلاح» فقام 
الملجتهدون والمصلون هما فواصلوا في طلبها الخدو بالرواح» وسروا ليلهم» 
فلم محمد القوم السرى عند الصباح» طاروا في صيدهاء فا رجع أحد 
منهم إلا وهو مكسور ال جناح» فوقعوا في شبكتهاء فأسلمتهم للذبَاح. 


٤ 


ٍ التوبة من الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب» وعلام الغيوب» 
مبدأً طريق السالكين» ورأس مال الفائزين» وأول إقدام المريدين» 
ومفتاح استقامة المائلين» ومطلع الاصطفاء والإجتباء للمقربين . 

ومنزل التوبة أول المنازل» وأوسطهاء وأخحرهاء فلا يفارقه العبد 
السالك ولا يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به» 
واستصحبه معه» ونزل به» فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وقد قال 
تعالی() : 


ط وتوبُوا ى آله يع أيه ونود لَعلْكَمْ تفحُودٌ 4 . 

وهذه الآية ٤‏ سورة مدنية خاطب الله ہا أهل الإيانء وخیار 
خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيانهم وصبرهم» وهجرتهم» وجهادهم؛ ثم 
علق الفلا بالتوبة وأتى بكلمة «لعل» إيذانا بأنكم إذا تبتم على رجاء 
الفلاح» فلا يرجو الفلاح إ9 التائبون جعلنا الله منم › وقال تعالی(› 
« ومن ْب اوليك هم لون 4. 

فقسم العباد إلى تائب وظالم وليس تم قسم ثالث. وأوقع اسم 
)١(‏ النوراية .)١١(‏ 


. )۱١( الحجرات آية‎ )١( 
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الظالم: على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه 
وافات أعماله وفي الصحيح”“ عنه ية أنه قال «يا أا الناس توبوا إلى 
الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 

والتوبة هي رجو العبد إلى الله ومفارقتة لصراط المغضوب عليهم 
a‏ 

وشرائط التوبة ثلاثة - إذا كان الذنب في حق الله عز وجل - 
وهي : الندم والإقلاع» والعزم على عدم العودة . 

فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به إذ من لم يندم على القبيح 
فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه» وفي المسند" «الندم توبة» وأما 
الإقلاع فتستحيل التوبة مع مياشرة الذنب . 

والشرط الثالث هو العزم على عدم العودة ويعتمد أساساً على 
إخلاص هذا العزم والصدق فيه» وشرط بعض العلاء عدم معاودة 
الذنب» قال: متى عاد إليه تبينّا أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة . 
والأكترون عل أن ذلك ليس شرط أما إذا كان الذنب متضمتا لق 
أدمي» فعلى التائب أن يصلح ما أفسد» أو يسترضي مَنْ أخطأ في حقه» 
لما ثبت“ عن النبى - ية - أنه قال: «من كان لأخيه عنده مظلمة من 
مال» وعرض اتا اليوم قبل ألا یکون دینار ولا درهم إا الحسنات 
والسیئات) . 


فهذا الذنب يتضمن حقان: حقاً لله وحقاً لآدمي» فالتوبة منه 


(۲) مر( ص .)۳١‏ 

(۳) صحيح : - المسند )۱/۳۷١(‏ من حديث بن مسعود. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح 
اه. ورواه الحاكم )٤/۲٤۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

)١(‏ البخاري في المظالم )٥/٠١١(‏ والرقاق )١١/۳۹١(‏ من حديث أي هريرة وألفاظهم| غير 
هذا اللفظ . 
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إذا كانت المظلمة شح ف الآدمي بغيبة» أو بقذف» ا 
إعلامه ؟ 


مذهب أبي حنيفة ومالك اشترطوا الإعلام» واحتجوا بالحديث 
السابق. والقول الآخر أنه لا يشترط الإعلام» بل يكفي توبته بينه وبين 
الله » وأن يذكر المغتاب. أو المقذوف في مواضع غيبته» أو قذفه بضد ما 
ذكره به» ويستغفر له» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» احتج 
لذلك بأن إعلامه مفسدة ححّضة لا تتضمن مصلحةء وما كان هكذا فإن 
الشارع لا يبيحهء فضلاً عن أن يوجبه أو يأمر به . 

أما توبة مَّن اغتصب مالا فعليه رد هذا المال إلى أصحابه» فإن 
تعذر عليه رده لجهله بأصحابه» أو لانقراضهم» أو لغير ذلك فعليه أن 
يتصدق بتلك الأموال عن أرباماء فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان هم 
الخيارٌ بين أن جيزوا ما فعل » وتكون أجورها هم وبين ألا نجيزوا ويأخذوا 
من حسناته بقدر أحوالهم ويكون ثواب تلك الصدقة له إذ لا يبلل 
اله سجاه ابا 


فقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى من رجل جارية 
ودخل يزن له الثمن فذهب رب الجارية فانتظره حتى يئس من عودته 
فتصدق بالثمن وقال اللهم هذا عن رب الجاريةء فإن رضي فالأجر له 
وإِن أب فالأجر لي وله من حسناتي بقدره . 


وأما وة ن ارهن غیره ا محرمة وقبض العوض كبائع 
ار الى ي الزور ثم تاب والفوش بیده: فقالت طائمفة یرده 
إلى مالكه إذ هو عين ماله ولم يقبض بإذن الشارع ولا حصل لربه في 
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مقابلته نفع مباح» وقالت طائفة - بل وهو أصوب القخوكن :يل وة 
بالتصدق به وکیف يرد الى دافعه مالا استعان به على معاصي الله وهكذا 
توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه ان يتصدف بقدر 
الحرام ويطيّب باقي ماله والله أعلم . 

مسألة :- إذا تاب العبد من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه 
قبل الذنب من الدرجة التي حَطه عنها الذنبٌ أو لا يرجع إليها ؟ 

e‏ طائفة یرجى إلى درحته لأن التوبة ت الذنب بالكلية 

وقالت أخرى: لا يعود إلى درجته وحاله لأآنه لم يكن في وقوف» 
القدر الذي كان مستعداً به للترقى . 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية :- والصحيح أن من التائبين من ل 
يعود إلى درجته» ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل 
الذنب» وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئةء وهنا مَل 
مضروب : 


رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن فهو يعدو مرة ويمشي 
أخری» ويستريح تارة وينام ارق ھر ال إذ عرض له في سيره 
ا وماء بارد ومقيل» وروضة مزهرةء فدعته نفسه إلى النزول 
على تلك الأماكن فنزل عليهاء ا عل ا ووا ووي 
عن السير» فعاين اللاك وظن اأ نه منقطع به» وآنه زق الوحوش 
والسّباع» وأنه قد جيل بینه وبين مقصده الذي يؤمه» فبينما هو على 
ذلك تتقاذفه الظنون» إذ وقف على رأسه والده الشفيقق القادر فحل كتافه 
وقيوده» وقال له اركب الطريق واحذر هذا العدو فإنه على منازل الطريق 


۳۸ 


لك بالمرصادء واعلم أنك ما دمت حاذراً منه متيقظأً له لا يقدر عليك 
فإذا غفلت وثب عليك. وأنا متقدمك إلى المنزل وفرط لك فاتبعني على 
الأثر. فإذا كان هذا السائر كَيَساً فطناً اا اا والعقل استقبل 
تة استقبالاً اخر أقوى من الأول وأتم واشتد حذره وتأهب لهذا 
العدوء وأعدَ له عدته» فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيراً منه 
ووصوله إلى المنزل أسرع» وإن غفل عن عدوه» وعاد إلى مثل حاله 
الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعدادى عاد کا 
کان» وهو معرض نا ترظن له أولا) وآن. أؤرته ذلك E‏ في سيره 
وفتورا وتذكراً إٍطيب سَقيله وخسن ذلك الرَوْضِ أو عذوبة مائه م يعد 
إلى مثل سيره ونقص عا كان . 
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قال الله 8 : 


و قال 
الحسن البصري : هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى بجَمعاً على أن 
لا یعود فيه . وقال الكلبي :- «أن يستخفر باللسان ويتام تالقلب وعتاف 
بالبدن». وقال سعيد بن المسيب :- «توبة نصوحاً تنصحون بها 
أنفسكم» . 

قال ابن القيم“: «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول : تعميم الذنوب واستغرافُها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا 
تناولته . 

الثاني : ! إجاع العزم والصدق بكلتيه عليها بحيث لا يبقى عنده 
تردد ولا تلم ولا انتظار بل يجمع علیها کل إرادته وعزیته مبادراً بها . 

الغالث : تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها 


.)۸( سورة التحريم آية‎ )١( 
.)۱/۳١١( انظر (مدارج السالكين)‎ )۲( 


ووقوعها حصن الخوف من الله وخشيته والرغبة فيا لديه والرهبة تما عنده 
لا کمن یتوب ححفظ حاجته وحرمته ومنصبه وریاسته أو لحفظ قوته وماله 
او اغا ی الناس أو المرب من ذمهم أو لثلا يتسلط عليه السفهاء 
أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي 
تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل . 

فالأول يتعلق با يتوب منه» والأوسط يتعلق بذات التائب» 
والثالث يتعلق بن يتوب إليه؛ فنص التوبة : الصدق فيها والاخلاص 
وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه 
وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبة» . 

وتوبة العبد إلى الله محفوظة بتوبة من الله عليه قبلّها وتوبة من 
بعها فتوبته بين توبتين من ربه سابقة ولاحقة فإنه تاب عليه . 

أولا : إذناً وتوفيقاً وإلماماً» فتاب العبد. فتاب الله عليه انيا 

ثانياً : قبولاً وإثابة وذلك قر عز وجل 0) 
ول الث الین حل تى إا ضاقت عَلَبَهمْ الأزْض َا رَحْبَث 
وضاقت عَلَيهم أ به سهم ونوا أن لا مَلْجَأً مِنْ آله إلا اله ثم تاب 
E EET‏ هُ لتاب آلرَجِيمُ 4 . 

فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم وأنها هي التي 
جعلتهم تائبين ثبين فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم وهذا القذْرٌ من سر اسمَيّه 
«الأولٌ والاخر ا فهو الد وال وه المت الت الك قرات 
والله تواب» فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الأباق وتوبة الله نوعان: 
إذن وتوفيق وقبول وإمداد . 


.)١١۸( التوبة أية‎ )١( 
.)١/۳١۲( ثم قال ابن القيم في المدارج‎ )۲( 
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والتوبة ها مبدأ ومنتهى فمبدؤها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه 
المستقيم الذي أمرهم بسلوکه بقوله تعالی(“ 
و وأ ما ضري قيا اموه ولا تمو الل فرق بكم ن 
ونہايتها الرجوع إليه في الميعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا 
إلى جنته» فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد 
بالثواب» قال الله عز وجل . 
۾ وَمَن تاب وَعَملَ صللمحاً فيسوب إلى آله متاباً ‏ . 


.)٠١١( سورة الأنعام اية‎ )١( 
.)۷١( سورة الفرقان آية‎ )۲( 
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اعلم أن العبد العاقل إذا صدرت منه الخطيشة فله نظر إلى 
أمور :- 

أحدها : أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الإعتراف 
بكونها خحطيئة والإقرار على نفسه بالذنب . 

الثاني : أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفاً وخحشية 
تحمله على التوبة . 

N TT 

أنه لو شاء لعصمة منها فيحدث له ذلك راا من المعرفة بالله 

وصفاته وحکمته ورحته وحلمه وکرمه وتوجب له عبودية مڏه 
بأسمائه وصفاته وأن ذلك موجب الأساء والصفات وأثرها ف الوجود» 
وهذا المشهد يطلعه على رياض موفقة من المعارف والإيان وأسرار القدر 
والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم . 

منها : أن يعرف العبد عزته في قضائه . وهو أنه سبحانه العزيز 
الذي يقضي با يشاء وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن 
قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه . 
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ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد 
غيره» لا عصمة له إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته فهو ذليل حقير 
في قبضة عزيز حيد ومن شهود عزته في قضائه أن يشهد أن الكمال 
والحمد والعزة كلها لله وأن العبد نفسه أولى بالتقصرر والذم والعيب 
والظلم والحاجة» وکل ازداد شهوده لذله ونقصه وعیبه وفقره ازداد 
ودا لعزة الله وکماله وحده وغناه. 

ومنها: أن يعلم بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية 
عز وجل في إمهال راكب الخطيعة ولو شاء لعاجله بالعقوبة فيحدث له 
معرفة رنه سبحانه باسمه «الحليم» 

وتا معرفة فضل الله ى مخفرته فإ :المغفرة فضسل من أل وإلا 
باستحقاقك فيوجب له ذلك شكراً وحبة وإنابةٌ ومعرفة باسمه «الغفار» . 

ومنها: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والإنكسار والإفتقار 

المرتبة الأولى :-ذل الحاجة والفقر» وهذه عامة في جميع الخلق . 

المرتبة الثانية :ذل الطاعة والعبودية› وهو حاص لأهل طاعته . 
ERS‏ 

المرتبة الرابعة :- ذل المعصية والحناية وحقيقة ذلك هو الفقرء فإذا 
اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم . 

ومنها: أن اسم «الرَرّاق» يقتضي مرزروا «والسميع البصير» 
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يقتضي مسموعا ومُبْصَرَاً كذلك أساء الغفور العفو التواب يقتضي من 
يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه» ويستحيل تعطيل هذه الأسماء 
والصفات . 

وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه 
حيث يقول“: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم 
یستغفرون فیغفر هم» . 

ومن أسرارها: ما ورد في الصحيحين) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لله أشد فرحا بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلت 
منه وعلیها طعامه وشرابه فأیس منها فأتق شجرة فاضطجع في ظلها قد 
أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو ها قائمة عنده فأخذ بخطامها 
ثم قال من شدة الفرح:- اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرح». وهذا لفظ مسلم . 

فما الظن بمحبوب لك تحبه حباً شديداً وار عدوك وحال بينك 
وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع اللاك 
وأنت أولى به منه وهو غرسك وتربيتك ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك 
على غير ميعاد فلم يفاجئك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ورغ 
خديه على تراب أعتابك فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك 
ورضيته لقربك وآثرته على ما سواه. هذا ولست الذي أوجدته وخلقته 
وأسبغتَ عليه نعمك والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وأسبغ 
عليه نعمته وهو يحب أن يتمها عليه . 


)0( مسلم في الذكر والدعاء )۱۷/٦٠(‏ من حديث أي أيوب الأنصاري (رضي الله عنه) . 
(۲) البخاري في الدعوات )١۱١/٠٠١١(‏ عن أنس مرة وابن مسعود أخرى» ومسلم في الذكر 
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ورجاؤ نا الأخير هو أن لا يفوتكم أن تدعوا لنا بالصدق والإخلاص 
واليقين والعفو والعافية في الدميا والآخرة. 

نسأل الله عز وجلل أن يجعلنا من آخر دعواهم : أن الحمد لله رب 
العالمين سبحانك اللهم را وتك آنهحة ان 0 آنه 
أستغفرك وأتوب إليك . 
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مصادرالتحقّنق 


الأذكار- للنووي 

البداية والنهاية - لابن كثير 

بلوغ المرام - لابن حجر 

تحفة الأحوزي شرح الترمزي للمباركفوري 
تحقيق المسند - لشاكر 

تخريج الأحياء ‏ للغزالي 

الترغيب والترهيب - للمنذري 

تلخيص المستدرك - للذهبي 

عهذيب الأسماء واللغات - للنووي 

تهذيب التهذيب - لابن حجر 

امع الصغير- للسيوطي 

جامع العلوم والحكم - لابن رجب 

جلاء الافهام - لابن القسيم 

حاشية السندي عل ابن ماجه - للسندي 
حلية الأولياء - ان ب 

روضة العقلاء - لابن حبان 

رياض الصالحين ‏ للنووي 
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الزوائد - للبوصيري 
الزواجر - للهيثمي 
سند اي داود - عون المعبود 
سنن الترمذي _ تحفة الاحوذي 
سنن ابن ماجه - محمد فؤاد عبد الباقي 
سنن النسائى - المجتبى 
شرح السنن للبغخوي 
شمائل الترمذي 
صحيح البخاري 
صحیح ابن حبان - موارد الظمان 
صح بل شرح ووي 
صيد الخاطر لابن الحوزي 
العبر للذهبي 
الفتاوي المصرية - لابن تيمية (ختصر) 
فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر 
الفتح الرباني ترتيب المسند - للساعاقي 
فتح المبين شرح الاربعين - للهيثمي 
فضائل القران - للنسائي 
فيض القدير ‏ للمناوي 
لسان العرب - لابن منظور 
لسان الميزان - لابن حجر 
مجمع الزوائد - للهيثمي 
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الج الوس 
الهاج شرح صيح مسلم - صحبح مسلم 
موارد الظمان - صحيح ابن حبان 

ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 

النهاية - لابن الأثبر 


نیل الأوطار - للشوكاني 


SIKKE EEEAEKKKEKKÊÛĞÛÊKڂںJUUUSSSSSPIIIS‎ 


لخادت واتار 


أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار SD‏ 
ازهد في الدنيا E ANAS o LAE SASS‏ 
أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل NE AARC SS RS‏ 
أفلا أكون عبداً شكوراً NO E ESSA Te‏ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد O AS‏ 
أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان TE ENES RA‏ 
ألا أخبرك ملاك ذلك كله N LSE‏ 
ألا وإن ني الجسد مضغة ES O DO ERS‏ 
الله أرحم بعبده المؤمن O E EE‏ 0 
اللهم أشكو إليك ضعف قوتي RE ES‏ 
اللهم صل على عمد E SOSA E‏ 
امسك عليك لسانك e‏ 
إن أول الناس يقضي يوم القيامة E EARS‏ 

ON E A AS E إن أولى الناس بي يوم القيامة‎ 
ORES ARES SSA e إن الحمد لله‎ 

إن الرجل لیتکلم بالکلمة لا یری با بأسا VE: ees aies‏ 
إن الرجل ليتكلم الكلمة ما يتبين ما فيها le E EE‏ 
إن عبداً اذ ا CA ES OOO‏ 
إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم EV Eee eS‏ 
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إن الله حي کريم يستحي من عبده EEA‏ 
إن الله کتب على نفسه بنفسه AE‏ 
إن الله بحب ان یری اثر نعمته على عبده (هامش) 
إن م يكن بك علي غضب فلا أبالي OT‏ 
إن لله ملائكة سياحين e NNE,‏ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا eee‏ 
ان الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا 

إغا الأعمال بالخواتيم ESET‏ 
إغا الأعمال بالنيات TE SS‏ 
إني أرى ما لا ترون وأسمع مالا تسمعون ... 
أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ES‏ 
أول من تسعر بهم النار RES‏ 
أولى الناس بي يوم القيامة ES‏ 
أبکم يحب ان هذا له NASE‏ 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي E‏ 
تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير ... . 
ثلاث لا يغل عليهن قلب امریء مؤمن ا 
كلتك أمك یا معاذ OT‏ 
حسب الدنيا رأس كل خطيئة SS‏ 


الدعاء مخ العبادة O E O‏ 
الدعاء هو العبادة و ا و و و ا ا ا 
الدعاء بین الآذان والإقامة ل یرد e e ER aS‏ 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه SESSA‏ 


\0۲ 


a 


a 


E E TT 


a 


a 


oe oano nad 


a 


ذاك صريح الايان N RE‏ 
شرار هذه الأمة (هامش) RES‏ 
ضيقوا مجاري الشيطان ee‏ 
طویں لمن وجد في صحیفته استغفاراً كبيرا . . . 
قال الله تعالى : يا ابن أدم إنك مادعوتني .. 
قد کان من قبلکم O A EES EE‏ 
القران حجة لك أو عليك SASS‏ 
قولوا اللهم صل على محمد RT‏ 
كان إذا تغير الهواء وهبت الريح ES‏ 
الكبر بطر الحق وغمط الناس TY‏ 
كان إذا دخل في الصلاة e EOS‏ 


كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر با لمعروف 


كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ... . 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ... 


کان يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء 


إحدى عشر ركعة E ETE‏ 
لله أشد فرحاً بتوبة أحدكم E‏ 
لو نکم توکلون على الله حق توكله NS‏ 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة . . 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم EN‏ 


enan 


TT 


a 


TT 


eee oon ® 


ono oa on 


eee nse 


enoe sss 


a 


ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلو (هامش) a‏ 


ليس شيء من الحسد إلا يشكو إلى الله (هامش) 
ما من مصيبة تصيب للمؤمن DA AS‏ 
ما أعطى أحد عطاءً e aS TS‏ 
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ما شبع آل محمد با E E POE‏ 


م لعبدي امو من جراء e ERE SRS es‏ 
مالي وللدنيا إنغا مثللى ومثل الدنيا E ERS‏ 
ا این ارغ را ی ا ت E. SE‏ 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله O E‏ 
ما من مسلم يدعو OO OAS OAS Ra‏ 
مثل الذي يذکر ربه والذي لا یذکر ربه a IEE TIE‏ 
من لم يسال الله يغضب عليه OF SS RSS ES.‏ 
من أحب دنياه أضر باخرته a E E O‏ 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة E Ee e‏ 
من حسن إسلام المرء a N TTT OOTY‏ 
من خاف أدلج Nr. CELE SESS‏ 
من ذکرت عنده فلیصل علي O DSSS Aa RS‏ 
من سره أن يحب الله ورسوله فليقراً في الملصحف NSN‏ 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علاً E E‏ 
من صلى عل صلاة واحدة O E SSDS‏ 
ن مل فل خضل انل غ را O SEES‏ 
من قال «سبحان الله العظیم» غرست له 
نخلة في الحنة CSN VLO E e OSS a A:‏ 
من قال «لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» RÎ‏ 
٠‏ من كانت الآخرة همه E SEAS AS‏ 
من كان لأخيه عنده مظلمة n TNE‏ 
من کن يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خیرا أو لیصمت (هامش) EO SASS‏ 
من يتکفل لي ما بين ييه Wo SDSS‏ 


من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین 3 
من قال سبحان الله وبحمده ES‏ 
الندم توبة 


النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس ESAS ED‏ 


والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول .. 
والله إني لأعلمهم بالله وأشدّهم له خشية 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه .... 
والله لو تعلمون ما أعلم TIES‏ 
وفي بضع أحدكم صدقه (هامش) ... 
وما أعطى أحد عطاءًُ أوسع من الصبر . 
لا تعجزوا في الدعاء EE‏ 
ET e‏ 
لا حتی أكون أ حب إليك من نفسك ر 
لا شيء له = إن الله لا يقبل من العمل 
لا يؤمن عبد حت يکون A eee‏ 
لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون 


ل یزال البلاء با ممن ean nne‏ 


لا يزال لسانك رطباً بذكر الله E‏ 
لا يفقه الرجل كل الفقه i‏ 
لا يستقیم إیان عبد حتی يستقيم لسانه 
eS‏ 
لا يلج النار أحد بكى من خشية : 
لا وت رجل مسلم E‏ 


يا ابن أدم إنك ما دعوتنى O‏ 


100 


eae ssa @ 


eee enan eS 


onsen enn 


eee nesne nen 


ene nennGa Sen 


eens ean 


eee nG 


eee ad ® 
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يا أيها الناس توبوا إلى الله E‏ 
دحل من آم اة مرن أا SAR E‏ 
جات احدی 10 با CEREN‏ 
يعقد الشيطان على قافية أحدكم a RE‏ 
يقل الله عز وجل : ما لعبدي المؤمن جزاء إذا 


A E a E re SSR فصت صميه‎ 


۱1۵٦ 


عمرو بن العاص 


هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة ees‏ 
ابن مسعود 
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المؤمن قوام على نقسه e A‏ 


a 
eens nene Gan 


aes eee naa Gao oan 
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: EES AA SDS الإخلاص‎ 
SNEED RTE حقيقة النية وفضلها‎ 


E لملم‎ 


Se sS BS E SS القلوب‎ 


SR eS Sa الاستغقار‎ 
SS SLO RE A EDS الدعاء‎ 


O E ليل‎ 


ASA LS OSS E درجات الزهد‎ 


a 


ek SS a a. nad 
SSA A النفس اللوامة‎ 
N ES e اا‎ 
APD ESS عحاسبة النفس‎ 
eae SEN فوائد محاسبة النفس‎ 
RAA SA الأخبار الواردة في فضيلة الصبر‎ 
N ENE ASDA AA معنى الصبر وحقيقته‎ 


أقسام الصبر باعتبار متعلقة EA Se‏ 


حبة الله عز وجل 


E 


الدنيا 


POE TE E ET a SN E EE SS A a E r A E, 


a E E E SC IC E O O CE 


EAE IS E E E ELE r O E E Sa a E o a 


a E Ce E E BE E E CE CSE N E CE 


IRE BON RR STO ESO O o A aE ara 


o E E E E E E N E N ESET 
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Gr ET ORTE E CE LEE O a a E 


